زيد بن فالح بن نواف الربع 


جمع وإعداد/ 


۰ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
وبعد. 
فهذه «کنوز قرآنیة» من الله تعالى علي بجمعها من کتب التفسیر وغيرها من 

الصادر» ورتبتها على ترتیب السور في القرآن الکریم» ومن ما سورة إلا ذکرت شيئاً 

من معانیها وفوائدها وهداياتهاء ملتمساً بذلك برکات القرآن العظیم مستنيرا 
بآنواره» سائلاً الله تعالى أن ینعم علي بالعیش مع کتابه ونعیم الروح بتلاوته 

وتدبره» والعمل به وتعلیمه. 
قال تعالى: 2 نها فان ری لی هب آقوم ور میت نموت لت 


جرا كيرا 827 14الإسراء:ة]. 


وقال تعالى: [ سول ولتو 0 


ع١‎ 
3 


حينا إل 


ر ہے چ رک ے ا رک م 
وقال جل وعلا: لزوكدلك ار ا 1 یک روعا من آمرنا ما كت ری ما الکتب ولا آلایمن 
و مرجم و و مار 2 77 ein‏ مرو ره هر 7 
ولیکن جعلته تور ری بو من ناه من عباد: وا ت لدی إل صرط سک () 16الشوری: 0۲]. 
فيا من آردت الفلاح والسعادة» ونعیم الدنیا والااخرة» عليك بکتاب الله 0 


تلاوة وتدبرآ؛ فإنه ما عاش أحد مع القرآن إلا ذاق حلاوة الایمان شاء أم آبی. 
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اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ حکمك. عدل 
في قضاوك أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. أو آنزلته في کتابك أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي. 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


کته 
ای تالح بين ترا ارم 
o ۰۱۷۹۰‏ 


الأربعاء/ ۱۳/۶/۲۲ ه- 


عليك بتدبر القرآن حتی تعرف العنی» تدبره من آوله إلى آخره» واقرآه بتدبر 
وتعقل ورغبة في العمل والفائدة لا تقرأه بقلب غافل» اقرأه بقلب حاضر» واسأل 
أهل العلم عا آشکل عليك. مع أن آکثره بحمد الله واضح للعامة والخاصة» من 
يعرف اللغة العربية. [الامام ابن باز]. 


من قرأ القرآن على الوجه المأمور به -يعني: بالترتيل والتدبر والتفهم والتغني 
وتحسين الصوت-. فانه يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا 
من فعله. [ابن تيمية]. 


قال الشيخ د. صالح بن حميد: حفظ القرآن نعمة آنعم الله بها علي» وأعدها من 
أكبر النعم بعد نعمة الإسلام, بل لا أبالغ إذا قلت: إني آعد كل فضل أعيشه وكل 
راحة أنعم بها وكل سعادة أشعر بها كل ذلك بفضل الله سبحانه ثم بنعمة هذا 
القرآن العظیم. تلاوة وتدبراً ومعايشة وتدريساًء كا أن له تأثيراً كبيراً في السلوك 
وني استقامة اللسان» وحسن البيان» ىا آلاحظه في كثير من حفظة كتاب الله تعالى. 


[«مجلة روائع» بتصرف]. 
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فا آشدها من حسرة» وما أعظمها من غبنة: على من أفنى أوقاته في طلب 
العلم ثم خرج من الدنياء وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه آسراره ومعانيه. 
[ابن القيم]. 

كان للقرآن الكريم تأثير كبير في الحياة الاجتاعية للأمة المسلمة» حيث 
انضبطت ديه العلاقات الزوجية» بابطال صور السفاح والخادنة» وانضطت 
العلاقات الأسرية» بابطال ما كان قد تعود الناس عليه من العادات الجاهلية» 
كالتبني» ووأد البنات وقتل الاولاد خشية املاق وفقر» وغير ذلك من العادات 
القبيحة الشنيعة. [عبدالله التركي]. 

قد یضعف إيمان مسلم» فيغلبه الشيطان على معصية لا يلبث أن يتوب منها 
فيتوب الله عليه» أو يموت على غير توبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر 
له وهذا شأن كثير من الخلق» وکل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابونء إلا أن 
الذي يلحقه الذم وينطبق عليه الوعید. هو من يكابر ويجادل عن معصيته وهواه. 
ويعارض حكم الله وشرعه بعقله ورآیه» وينصب نفسه لنقض عرى الاسلام 
وحرب كل فضيلة لا توافق هواه» والدعوة لكل ما تشتهي نفسه وهواه قال ابن 
تيمية: (واتباع الأهواء في الديانات» أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات فان 
الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين). [ش: صالح آل طالبء إمام وخطيب 


المسجد الحرام]. 


تقد هت قر مه قد مه قد هن قد ARES‏ مه هد مه قد مه قد 56[ 4 تچ 

إن ذنوب العباد يسقط عنهم عذابها بواحدة من هذه السبع : 

۱- اما توبة تجب ما قبلها. 

وا سا 

۳- وإما بحسنات يذهبن السیئات. 

5 - واما بدعاء السلمن وشفاعتهم. 

-٥‏ واما ما یفعلونه له من البر. 

زا شاه SARE‏ 

لأحبوإها ا لانن بسا 

© ¥ 8 

الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» وهي: منهاة عن 
الإثم» ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء عن احسد ومنورة للقلب» ومبيضة 
للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق» ودافعة للظلم وناصرة 
للمظلوم وقامعة لآخلاط الشهوات. وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمة» ومنزلة 
للر حمة» وكاشفة للغمة. [ابن القيم]. 


قال ابن مسعود جيه : (لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن» فان كان يحب 


القرآن فهو يحب الله ورسوله). 
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كثيراً ما يرد في القرآن لفظ: (حبط)» وأصل الحبوط: هو انتفاخ بطن الدابة 
حين تأكل نوعاً ساماً من الكلأء ثم تلقى حتفهاء وهذا اللفظ أنسب شيء لوصف 
الأعمال» فانها تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة ناجحة رابحة» ثم تنتهي إلى البوار. 

قال أبو هريرة انه : (البيت الذي يتلى فيه كتاب الله: كثر خبره» وحضرته 
الملائكة» وخرجت منه الشياطين. والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله: ضاق بأهله. 


وقل خبره» وحضرته الشياطين» وخرجت منه الملائكة). 


دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام اللیل 
والتضرع عند السحرء ومجالسة الصا حين. [إبراهيم النخعي]. 

قال عشان بن عفان نه : (لو طهرت القلوب. لم تشبع من قراءة القرآن). 

عن ابن عباس شید قال: قال آبو بکر: يا رسول الله قد شبت. قال: 
«(شيبتني: هود. والواقع والرسلات. وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت». قال 
العلماء: لعل ذلك لما في هذه السور من التخويف الفظيع والوعيد الشديد؛ 
لاشتمالمن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وفظائعهاء وأحوال الهالكين 
والمعذبين» مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة. 
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جمع أبو موسى الأشعري يتنه الذين قرءوا القرآن» وهم قريب من ثلاثائة 
فعظم القرآن وقال: (إن هذا القرآن كائن لكم ذخرآء وكائن عليكم وزرآ فاتبعوا 
القرآن ولا یتبعکم. فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الحنةء ومن اتبعه القرآن 
زج به على قفاه» فقذفه في النار). 


2 2 2 
تک 2 تک 


لا جوا القز ان هد القع ولا تفروه رد و عبد عا ور کوا 
به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. [الصحاب الجليل: عبدالله بن مسعود جك ]. 


واقتباس العلم من مشكاته» من كنوز الذخائر» وماذا فاتبم من حياة القلوب 
واستنارة البصائرء قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فکرا وتقطعوا آمرهم 
بينهم لأجلها زبراء وآوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل 


2 ZX ZX 
یک تک‎ 


قال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلم بن میمون الخواص قال: (قلت لنفسی: يا 
نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتیه من الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة). 


قال سيد ت : (الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع 
العمر وتباركه وتزکیه» والحمد له لقد من الله عل بالحياة في ظلال القرآن فترة من 
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الزمان» ذقت فيها من نعمته مالم أذق قط في حياتي» لقد عشت كأني أسمع الله 
سبحانه يتحدث إل بهذا القرآن» أنا العبد القليل الصغير» أي تكريم للإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل» أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل» أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الکریم). 


قال ابن وهب: قيل لآخت الإمام مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: 
الصحف والتلاوة. 


فوائد التقوى مأخوذة من القرآن الكريم: 
۱- تسن الآهوو الدنيوية والخروية. 
۲- يجعل الله له مخرجاً. 

۳- يرزقه من حيث لا يحتسب. 

٤‏ - يكفر عنه سيئاته. 

- يعظم له الأجر. 

7- يجعل له فرقاناً. 

۷- يغفر له ویر جه. 

۸- الفلاح في الدين والدنیا. 

4- يجعل الله له نوراً يمشي به. 

۰- یمنحه العلم النافع. 
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قال الرازي: (ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا رأيت 
فيها فائدة تساوي الفائدة التى وجدتما في القرآن). 


التلاوة الحقيقية: وهي تلاوة المعنى» واا تدا ره کار نامه 
وانتهاء بنهیه وائت‌اماً ب حیث ما قادك انقدت معه فتلاوة القرآن تتناول لفظه 
ومعناه» وتلاوة العنی آشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وآملها هم أهل القرآن الذین 
لهم الثناء في الدنیا والاخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً. 


قال آبو جرة: قلت لابن عباس نت : إني رجل سریع القراءة» وربا قرأت 
القرآن في لبلة مرة أو مرتین قال ابن عباس: (لأن أقرأ سورة واحدة» آعجب | 
من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً ولابد» فاقرأ قراءة تسمع أذنيك 
یا ات 


جعلنا الله وإياك من إذا أعطى شکر واذا ابتل صی واذا أذنب استغفر» فان 


هو لاء الثلاث عنوان السعادة. [الامام محمد بن عبدالوماب]. 
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قال الحسن بن عبدالعزیز: (من لم يردعه القرآن والوت. فلو تناطحت الجبال 


بين يديه لم يرتدع). 


العادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا 
يستشر حوه» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهی 
وقيام دينهم ودنياهم. [ابن تيمية]. 


عن أبي بكر الصديق جنه . أن رسول الله ية قال: «إن الناس إذا رآوا النکر 
فلم ینکروه آوشك أن یعمهم الله بعقابه) [صححه الألبانی]. فالا م بالعروف والنهي 
عن النکر صیام الأمان» والقائمون به یدفعون الکوارث والعقوبات العامة عن 
الأمة. 


الاحکام ونسير على منهجه . [خادم الحرمين الشريفين» الملك: عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود]. 


وهي مكية. 


اك 1م ° $ ا ۶ ص د ن ی ص دحج ص ے ۳ 
فالتا : ےلت ان ار © امد ت نیرت () ارف ار © لیب 


ت ا 


رح مر م 


بو الت © ااك تند وراک تکیت © اهتلط لتقم © صرط ان امت عنم 
عير ألْمَفْضُوبٍ علهمَوا الال ))1 الفاتة:٠-۷].‏ 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب جلة: (اعلم أرشدك الله لطاعته. 
وأحاطك بحیاطته» وتولاك في الدنيا والآخرة» أن مقصود الصلاة وروحها ولبهاء 
هو إقبال القلب على الله تعالى فيهاء فإذا صليت بلا قلب» فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه» ویدل على هذا قوله تعالى: یل لورت © اَن همعن صلاتم 
سَاهُونَ (رم)6[اناعون::-0])» ففسر السهو بالسهو عن وقتها -أي: إضاعته- والسهو 
عن ما يجب فيهاء والسهو عن حضور القلب. 

ويدل على ذلك: الحديث الذي في صحيح مسلم» أن رسول الله ية قال: «تلك 
صلاة النافق. تلك صلاة النافق تلك صلاة النافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطانء قام فنقر أربعاً لا یذ کر الله فيها إلا قليلاً [رواء سلم]. 

فوصفه بإضاعة الوقت بقوله: «يرقب الشمس)» وبإضاعة الأركان بذكره 
النقر» وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» إذا فهمت ذلك. 
فافهم نوعاً واحداً من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن يجعل صلاتك في 
الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. 


5 3 م6‎ ARES ARES ARES مه هد‎ ARES AREK قد ه65 قد مه قجر‎ ۱۱ a 


ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة» حديث أبي هريرة جيه الذي 
في صحيح مسلم» قال: سمعت رسول الله 395 يقول: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: (الصنْد يش تب 
اتصتییت ( 6 قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: ( میب ور ال (6 قال الله: جدنی 
عبدي. فاذا قال: يك ند و تکیت 40 قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سال فإذا قال: ( الط لتق © یط ان هنت عَهم ع لوب عله روا 
الال 46 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» انتهی الحديث. [أخرجه مسلم]. 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أنها نصفان: نصف لله وهو أوها إلى قوله: ید 
)» ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه» وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى» 
وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة 
هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب. تبين له ما أضاع أكثر الناس. 

قدهيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع افمل 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة» لعلك تصلي بحضور 
قلب. ويعلم قلبك ما نطق به لسانك. لأن ما نطق به اللسان وم يعقد عليه القلب 
ليس بعمل صالح» کا قال تعالى: مولو ننه ما لسغي فلوبهم ©الفتح:١1].‏ وأبدأً 
بمعنى الاستعاذة» ثم البسملة» على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): آلوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير 
بجنابه من شر هذا العدوء أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت 
به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل 
الخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك» وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة 
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بالله» لقوله تعالى: اکه. رک هو في من حت لا €[الأعراف:۲۷]» فإذا طلبت من 
له آن یعیذك منه واعتصمت به» كان هذا سبباً نی حضور القلب فاعرف معنی هله 
الکلمة ولا تقلها باللسان فقط» كا عليه آکثر الناس. 

وآما البسملة فمعناها: آدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك (بسم 
الله)» لا بحولي ولا بقوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعیناً بالله» ومتبركاً باسمه - تبارك 
وتعالى - هذا في كل آمر تسمى في أوله من أمر الدين أو آمر الدنياء فإذا أحضرت 
في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعيناً به» متبرئاً من حول والقوة» كان هذا 
أكبر الأسباب في حضور القلب» وطرد الموانع من كل خير. 

(الرحمن الرحيم): اسمان مشتقان من ال رحمة» أحدهما أبلغ من الآخرء مثل 
العلام والعليم» قال ابن عباس تن : (هما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر). 
آي: آکثر من الاخر رحة. 

وأما الفاتحة: فهي سبع آیات: ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد فآوضا: 
(الصندش تب الصليت :۰5 فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري. فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل» الذي یسمی لسان امحال» 
فذلك نوع من الشکر. 

وقوله: على الجميل الاختياري» أي: الذي یفعله الانسان بارادته» وأما احمیل 
الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به یسمی مدحاً لا حمداً. 

والفرق بين الحمد والشکر: أن الحمد یتضمن الدح والثناء على الحمود بذکر 
حاسنه سواء كان إحساناً إلى الحامد أو لم يكن» والشکر لا یکون إلا على إحسان 
الشکور فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشکر لأنه يكون على الحاسن 
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والاحسان. فان الله محمد على ماله من الاساء الحسنى» وما خلقه في الآخرة 
والأول» وطذا قال: دنه الدِى رسد ول ١‏ 1الإسراء:١11]»‏ وقال: المد لله لدی حَلقَّ 
الوت والاض 16انعام:۲۱ ال غبر ذلك من الایات. 

وآما الشکر: فانه لا یکون الا على الانعام فهو أخص من امد من هذا 
الوجه. لکنه یکون بالقلب والید واللسان وطذا قال تعالى: (اعملواءال داود 
شک ۱ والحمد یکون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشکر آعم من 
جهة آنواعه» وا مد آعم من جهة آسبابه. 

الالف واللام في قوله: (الحمد) للاستغراق آي: جميع آنواع الحمد لله لا 
لغیره» فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الانسان» وخلق السمع والبص 
والساء والأرض والارزاق وغیر ذلك فواضح. وآما ما حمد عليه الخلوق» مثل 
ما يثني به على الصا حين والأنبياء والمرسلين» وعلى من فعل معروفا» خصوصاً إن 
أسداه إليك» فهذا كله لله أيضاًء بمعنی أنه خلق ذلك الفاعل» وأعطاه ما فعل به 
ذلك» وحببه إليه وقواه عليه» وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم 
مذ ذلك الحمود فصار امد له کله پذا الاعتبار. 

وآما قوله: (لله رب العالین) فالله علم على على ربنا - تبارك وتعال -» ومعناه: 
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الإلهء أي: العبود» لقوله: (وَمْوَأنَه ف لسوت ون آلأرض 04سام:۳ أي: العبود في 
ال‌سموات والعبود نی الأرض: ان ڪل س ناسوت وَالْدرضِإِلَّاِ اق لسن عبّدًا 
(145مريم:4]» وأما الرب فعناه: المالك التصرف. 

وأما (العالن): فهو اسم لكل ما سوی الله - تبارك وتعالى -۰ فكل ما سواه 
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كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدین» وهو الغني الصمد. 

وذکر بعد ذلك: (مالك يوم الدين)» وني قراءة آخری: (ملك یوم الدین) 
فذکر في أول هذه السورة التي هي آول الصحف الالوهية والربوبية واللك. كا 
كردق رس تجن اا ت لل د 
€ 1الناس:١-7].‏ 

فهذه ثلاثة أوصاف لربنا - تبارك وتعالى - ذكرها مجموعة في موضع واحد في 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر القرآن» فينبغي لمن نصح 
نفسه أن يعتني بهذا الموضوع» ويبذل جهده في البحث عنه» ويعلم أن العليم الخبير 
لم يجمع بينهما في آول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى 
معرفتهاء ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة ها معنى غير معنى الآخرى» 
كما يقال: محمد رسول الله» وخاتم النبیین» وسيد ولد آدم» فکل وصف له معنى غير 
ذلك الوصف الآخر. 


ا كاسن 


إذا عرفت أن معنی (الله) هو الاله» وعرفت أن (الإله) هو العبود» ثم دعوت 
الله آو ذبحت له أو نذرت لف فقد عرفت آنه ال فان دعوت لوق طیبا أو خبیشا» 
أو ذبحت له أو نذرت له» فقد زعمت أنه هو الله» فمن عرف أنه قد جعل شمسان 
أو تاجا (شمسان وتاج - ومثله| يوسف - رجال كان الناس في عصر الشیخ 
یعتقدون فیهم الولاية» ویرفعون هم من العبادة والدعاء ونحوها ما لا ينبغي أن 
پرفع إلا لله 30) [راجع رسالة کشف الشبهات للشيخ] برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت 
بنو إسرائيل لا عبدوا العجل» فل تبين شم ارتاعواء وقالوا ما ذکر الله عنهم: (ولما 
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سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: (لين لم كارا ويور تا سکول 
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يرت الکلسریت ا( 6[الأعراف:149]). 

وأما الرب فمعناه: المالك التصرف. فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف 
فيه» وهذا حق» ولكن أقر به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله يه ک| ذكر الله 
عنهم في القرآن في غير موضع. 

كقو له تعال: ( فل من یرف کمن آلماء وَالْارضٍ أ يلك لسع وَالْأبْصرَ ومن مج ال 
من مب وعترج میت بر لى ومن ید لاش غود له لأفلا َو © 6 (برنس:1۳۱. 

فمن دعا في تفریج کربته وقضاء حاجته ثم دعا خلوقاً في ذلك خصوصاً إن 
اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبودیته» مثل قوله في دعائه: (فلان عبدل) أو قول: 
(عبد علي) أو (عبد النبي أو الزبير)» فقد آقر له بالربوبية» وفي دعائه علياً أو الزبیر 
بدعائه الله - تبارك وتعالى - وإقراره له بالعبودية» ليأتي له بخير أو ليصرف عنه 
شرأء مع تسمية نفسه عبداً له» قد آقر له الربوبية» وم يقر لله رب العالمين كلهم بل 
جحد بعض ربوبيته» فرحم الله عبداً نصح نفسه» وتفطن هذه الهمات» وسأل عن 
كلام آهل العلم» وهم أهل الصراط المستقيم» هل فسروا السورة بهذا أم لا؟. 

وأما الملك فيأتي الكلام علیه» وذلك أن قوله: (مالك يوم الدين) وفي القراءة 
الأخرى (ملك يوم الدين) فمعناه: عند جميع المفسرين کلهم ما فسره الله به في 
قوله: وم ریک مایم لین ا شم دوك ما وم آل ا وم یك نس لس سا 


و ناو 


وا مر ومذ َلو (00)گ3الانفطار:۱۹-۱۷]. 


فمن عرف تفسیر هذه الآية» وعرف تخصیص اللك بذلك الیوم مع أنه 
سبحانه مالك کل شىء ذلك الیوم وغیره» عرف أن التخصیص هذه المسألة الكبيرة 
العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها» وبسبب الجهل بها دخل النار 


)6 هجمههوج هت فج هت هج ARES‏ ك6 هد aR‏ مه قبد هنقح 56[ ۲۱ f‏ 
من دخلهاء فيا ها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها 
حقهاء فأين هذا المعنى والایمان بها صرح به القرآن» مع قوله ي : ايا فاطمة بنت 
یه لذاخت عدك من یلد شا :4 اع اعرف مه ینعی شريو فحن کول 
صاحب الردة: 


ولن یضیق رسول الله جاهك بي إذا الکریم تحلى باسم منتقم 

إن لم تكن في مادي آخذاً بيدي فضلاً والا فقل يا زلة القدم 

فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فتن بها من العباد ومن 
يدعى أنه من العلاء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. 

هل يجتمع في قلب عبد التصديق ببذه الأبيات» والتصديق بقوله: يوم لاتملك 
تس نس سیا وا لامر ترذ ی :)4 1الانفطار:15]» وقوله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني 
عنك من الله شيئاً» لا والله. لا واه لا والله إلا ىا يجتمع في قلبه أن موسی صادق» 
وآن فرعون صادق وآن محمداً صادق عن احقء وآن آبا جهل صادق عل ادق لا 

فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الاسلام 
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا» ليس عند التكفير والقتال» 
بل هم الذين بدءونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله: لفلا تَدَعوأمَمَ له مدا 
1 1الجن:18]» وعند قوله: یک لذ يدعو غوت إل رهم الْوسِيلَةَ أنه 


صد 


اج سر ل و 2 


قرب 16الإسراء:07]» وقوله: له دعوة لل وألذين يدغون من دونو لامستحبونَ آهم بو €[الرعد:٤ »]١‏ 


فهذه بعض العاني في قوله: ۶ میب بر یب ©)) بإجماع الفسرین كلهم» وقد فسرها 
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الله سبحانه في سورة 5ا السماء أَنفَطَرَتٌ 418 1الانفطار:1] كما قدمت لك. 

واعلم أرشدك الله: أن الحق لا يتبين إلا بالباطل» كما قيل: وبضدها تتبين 
ار تا 

فتأمل ما ذکرت لك ساعة بعد ساعةء ویوماً بعد يوم» وشهرا بعد شهر وسنة 
بعد سنة» لعلك أن تعرف ملة آبيك إبراهيم» ودين نبيك فتحشر معهماء ولا تصد 
عن احوض يوم الدين» كما يصد عنه من صد عن طریقها. ولعلك أن تمر على 
الصراط يوم القيامة» ولا تزل عنه کا زل عن صراطه] المستقيم في الدنيا من زل» 
فعليك بإدامة دعاء الفاتحة» مع حضور القلب وخوف وتضرع. 

وأما قوله: َك دود نکم ۰542 فالعبادة کال الحبة وكال اخضوع. 
والخوف والذلء وقدم الفعول وهو إياك» کرر للاهتام واحصر آي: لا نعبد الا 
إياك» ولا نتوکل إلا عليك. وهذا هو کال الطاعة والدین كله يرجع إلى هذين 
المعنيين» فالأول التبرژ من الشرك والثاني: التبرژ من الحول والقوة. 

فقوله: ك تد) أي: إياك نوحد. ومعناه: آنك تعاهد ربك أن لا تشر لك في 
عبادته دا لا ملک ولا ا ولا غرهسا؛ قم فال للصحابة: ( 5ل نامرك أن تتهدوا 
الیک رایع ربا امک بالکقر هد أن مُسَِمُونَ )آل عمران:۸۰) فتأمل هذه الایق 
واعرف ما ذکرت لك في الربوبية» آنها التي نسبت إلى تاج وحمد بن شمسان» فاذا 
كان الصحابة لو یفعلوها مع الرسل کفروا بعد إسلامهم» فکیف بمن فعلها في تاج 
وأمثاله؟ 

وقوله: وك نت 40 هذا فيه أمران: أحدهما: سؤال الإعانة من الله 
وهو التوکل والتبرو من الول والقوة وأيضا: طلب الاعانة من الله ا مر آنها من 
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وأما قوله: ۶ ممرّط التکتم ©)) فهذا هو الدعاء الصریح الذي هو حظ 
العبد من الله» وهو التضرع إليه والا حاح عليه أن يرزقه هذا الطلب العظیم الذي 
لم يعط أحد في الدنيا والاخرة أفضل منه» كما من الله على رسوله و بعد الفتح 
بقوله: و ريك رطا مُسَتَّقِيمًا (1412الفتم:؟]ء والهداية هنا: التوفيق والإرشاد. وليتأمل 
العبد ضرورته إلى هذه المسألة» فان اهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة والكال» والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. 

والصراط: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه» والمراد بذلك: الدين 
الذي آنزله الله على رسوله َك » وهو 7 رط َنَعَلَو وهم رسول الله وَل 
وأصحابه» وأنت دائياً في كل ركعة تسأل الله أن هديك إلى طريقهم» وعليك من 
الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم» وکلما خالفه من طريق أو علم أو عبادق 
فليس بمستقیم» بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية» وهو اعتقاد ذلك 
بالقلب. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملاً وتركه مفصلاً. 
فان أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله بي على الحق» وأن ما خالفه 
باطل» فإذا جاء با لا #بوى آنفسهم. فک قال تعالى: ريما كَدَيوأ وفريقا هلون 
() € [المائدة: .]0١‏ 

وآماقوله: «عَ موب عَيْهِْوَكَا اسان ©)) فالملغضوب عليهم هم العلماء 
الذين لم يعملوا بعلمهم» والضالون العاملون بلا علم فالأول صفة اليهود. والثاني 
صفة النصاری» وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن 
النصارى ضالون» ظن الجاهل أن ذلك خصوص بهم» وهو يقر أن ربه فارض عليه 
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أن يدعو ذا الدعای ويعوذ من طريق أهل هذه الصفات. 

فيا سبحان الله! كيف يعلمه الله ويختار له» ویفرض عليه أن يدعو به دائماً مع 
ظنه آنه لا حذر علّ منه» ولا يتصور أنه یفعله» هذا من ظن السوء با والله أعلم» 
هذا آخر الفاتحة. 

ما (آمین) فليست من الفاتحةء ولكنها تأمين على الدعاء معناها اللهم 
استجب. فالواجب تعليم الجاهل لثلا يظن آنها من كلام الله. 

مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة: 

الأولى: َك ند ود تکیت 42 فيها التوحيد. 

الثانية: ‏ الط الْمنْتَقِمَ ©) فيها المتابعة. 

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف» فالحب في الأولى والرجاء في 
الثانية والخوف في الثالثة. 

الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى» أعني: استغراق الحمد واستغراق 
ربوبية العالمين. 

الخامسة: المنعم عليهم» والمغضوب عليهم» والضالين. 

السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر الغضوب عليهم والضالين. 

الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 

التاسعة: قوله: ۸ صرط لین آشت عَلَنهمَ 4 فيه حجة الاجاع. 

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الانسان إذا وکل إلى نفسه. 

الحادية عشرة: ما فیها من النص على التوکل. 
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الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. 

الرابعة عشرة: آیات الفاتحة کل آية منها لو یعلمها الانسان صار فقیها وکل 
آية آفرد معناها بالتصانیف. والله 4# آعلم. 

(ینیاتر؟ آي: آبتدی بکل اسم لله تعالى» لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف. فیعم 
جيع الأساء الحسنى. (تَر؟ هو المألوه المعبود» الستحق لافراده بالعبادة» لا اتصف 
به من صفات الا لوهیة» وهي صفات الکال. 


افير ©)) اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهولاء 
هم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها: الایمان بأسمء الله 
وصفاته. وأحكام الصفات. 

فيؤمنون مثلا: بأنه رمن رحیم ذو الرحمة التي اتصف اء المتعلقة بالرحوم 
فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الاسیای يقال في العليم: إنه عليم ذو 
علم» يعلم به كل شيء. قدير» ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

ند ؟ هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل» فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه. 

ب انکتیرت 4057 الرب» هو المربي جميع العالمين - وهم من سوى الله - 
بخلقه إياهم» وإعداده هم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها 
لم يمكن لهم البقاء فیا بهم من نعمة فمنه تعالى. 
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وتربيته تعالى خلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم وهدايتهم لا فيه مصالحهم, التي 
فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالایمان ويوفقهم له ويكمله هم ويدفع 
عنهم الصوارف. والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء 
والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب. فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 

فدل قوله: و نب الحتييت ©): على انفراده بالخلق والتدبير» والنعم 
وكال غناه وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار. 

( ليك بون الت 407 المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر 
وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف بماليكه بجميع أنواع التصرفات» وأضاف 
الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعالهمء خيرها وشرهاء 
لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق ام الظهور كال ملكه وعدله وحکمته وانقطاع 
أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار. 

كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته. منتظر ون لمجازاته» راجون ثوابه» 
خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلا.. فهو المالك ليوم الدين ولغيره من 
الأيام. 

وقوله: ك مد ود مَنْتَعِيتَ 40 أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ 
لأن تقديم العمول يفيد الحصرء وهو إثبات الحكم للمذکون ونفيه عما عداه» فكأنه 


يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. 
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وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على الحاص» واهتماما 
بتقدیم حقه تعالى على حق عبده. 

و(العبادة): اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الاأععال» والاقوال 
الظاهرة والباطنة. 

و(الاستعانة): هي الاعتاد على الله تعالى في جلب النافع» ودفع الضار» مع 
الثقة به في نحصيل ذلك. 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام اء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت 
مأَحوذة عن رسول 4071 مقصودا مها وجه الله 

فبهذین الآمرين تکون عبادة» وذکر (الاستعانة) بعد (العبادة) مع دخوضا 
فيهاء لاحتیاج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فانه إن لم يعنه الله ل 
يحصل له ما يريده من فعل الاوامی واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالى: یالط الت کم 43 أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط 
المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وی جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل به» فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. 

فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الآديانء واهداية 
في الصراط: تشمل المداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاًء فهذا الدعاء من 
أجمع الأدعية وأنفعها للعبد» ولحذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة 
من صلاته لضرورته إلى ذلك. 


وهذا الصراط المستقيم هو: مط لين اَم عَبَهِمْ4 من النبيين والصديقين 
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والشهداء والصالين» ع صراط «المفضوب عَلَهم؟ الذين عرفوا احق وترکوه 
کالیهود ونحوهم. وغیر صراط #الكَآِتَ ٩:‏ الذین ترکوا الحق على جهل وضلال 
کالنصاری ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على مالم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت آنواع التوحيد الثلاثة: 

- توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: و نت الصتیت ©)). 

- وتوحيد الإلهية: وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: انه ومن قوله: 
د معد 4. 

- وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي أثبتها 
لنفسه وآثبتها له رسوله» من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبیه» وقد دل على ذلك 
لفظ : «الصتد )€ كا تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: الط التکقم )+ 
لآن ذلك متنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ۶ تیب بر مب ©))» وآن الجزاء یکون 
بالعدل؛ لأن الدین معناه الجزاء بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة» خلافاً للقدرية والجبرية» بل 
تضمنت الرد على جمیع آهل البدع والضلال في قوله: ۸ اراحرّط لقم ©)؛ لانه 
معرفة الحق والعمل به. وکل مبتدع وضال فهو خالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدین لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: ك مد ورد 
مین ©( فالحمد لله رب العالمين. [تفسير السعدي]. 


ZX ZX ZX 
تیک تیک تیک‎ 
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الال : ی مد 16الفاتحة:ه]. 
آلطف في التواضع من (إياك آعبد)؛ لما في الثاني من تعظیمه نفسه من جعله 
نفسه وحده هلا لعبادة الله تعالى» الذي لا يستطيع أحد أن یعبده حق عبادته» ولا 


يثني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظیم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله 
تعالى» وقد سمی الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته. [ابن كثير]. 

تأملت أنفع الدعاءء» فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته» ثم رآيته في الفاتحة 
في: اك بد وباك سمي ©))[الفاغة:٠].‏ [ابن تيمية]. 


كان عمر بن ذر إذا قرأ: ‏ مك ب الب (42[الفتحة:؛] قال: (يا لك من يوم» ما 


قال ابن القيم عن الفاتحة: (وحق لسورة تشمل على هذين الشفاءين: شفاء 
الأبدان والارواح» أن يستشفى بها من كل مرض» ولقد جربت ذلك في نفسی وفي 
غيري أموراً عجيبة» ولاسي) في مدة المقام بمكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» 
بحيث تكاد تقطع الحركة مني في الطواف» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على 
محل الألم» فأشفى وكأنه حصاة تسقط. ولقد جربت ذلك مرات عدیدة). 


2 2 2 
سک سا سک 
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الإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من 
معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك. حتى كأا تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
ا لمعاني» ويزداد علمه وعمله وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من 
قرأ مع الغفلة» ثم كلا فعل شيئاً ها أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» 
فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً. 


المي 

قال الشيخ ابن عثيمين #له: (سورة الفاتحة: هي أم القرآن» وذلك لأن جميع 
مقاصد القرآن موجودة فيهاء فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة» وعلى 
الرسالة» وعلى اليوم الآخرء وعلى طرق الرسل وخالفيهم. وجميع ما يتعلق بأصول 
الشرائع» ولهذا تسمى آم القرآن» وتسمى السبع المثاني» كما صح ذلك عن رسول الله 


قال ابن كثير: (اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله 
وتمجيده» والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد 
وهو یوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حوضم 
وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالالوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن 
يكون له شريك أو نظير أو نماثل» وال سؤاهم إياه الهداية إلى الصراط الستقیم. 
وهو الدين القویم. وتثبيتهم عليه حتى يقضى لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي 
يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم 
القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 
الغضوب عليهم والضالون). 


قال الله تعالى واصفا المتقين: ينهد لیب €[البقرة:٠].‏ 

وحقيقة الایمان: هو التصدیق التام با أخبرت به الرسلء التضمن لانقیاد 
الجوارح» ولیس الشأن في الایمان بالاشیاء الشاهدة باحس. فانه لا يتميز بها السلم 
من الكافر انا الشأن في الایمان بالغیب الذي لم نره ولم نشاهده» ونیا نومن به خبر 
الله وخبر رسوله» فهذا الایمان الذي يتميز به السلم من الکافر؛ لانه تصدیق مجرد لله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام. [السعدي]. 


قال -جل وعلا- وهو يذكر صفات الژمنین في مطلع سورة البقرة: ناسا 
وم رقم ون (5) گ1البقره:۳]. 

وكثيراً ما يجمع الله تعالی بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على عبيده» فعنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الق ىا أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. [السعدي]. 
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* مرض القلوب نوعان: 


ات 


< چام قوري ےر 


مرا 6[البقرة: ۲۱۰ ۰ ومرضص شهوة وغي. قال تعال: فلا ضع اقول فیطمع | 


قلَيِهِء مر €[الأحزاب:۳۲]. [ابن القيم]. 


مرض شبهة وشك» قال تعالى عن المنافقين: [ فى فلوبهم رص فَرَادَهُمُ ال 
ری فى 


SS ¥ 8‏ 
ولا : ي الاش ادوا ربكم ا ای خآ 2 کون من لک : لک کون 3 
ی e‏ فشا الما تآ ورل می الما م ہد می التَمتٍ رئا کہ 


فلاخ ع لوا آنداها وا نم تمو مج )€ [البقرۃ ۰۲۲۲-۲۰ 

اشتملت هاتان على آول آمر آمر الله به في المصحف» وهو عبادة الله 
وهو أعظم مأمور به» وعلى آول نمي مهي الرسول عنه فيه وهو الشرك واتخاذ 
الأنداد» وهو أعظم منهي عنه. [عبدالمحسن العباد البدر]. 

من لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة» فهو منقوص الإيمان: ™(واستعينوا 
اسر والصلوة تالک کي بر ا شین )[البقر::٠٠]. EE‏ 


اجان : (3إ1 16 موس بترم مب كي شم ألشتحكم اف 
ایک فلا أنشك كلك لک يد ريك کاب یک ند اب اجيم 
یی 
كانت توبتهم بقتل آنفسهم. فهلا تبتم إلى الله بقتل الحوى وذبح فضول 


5 هچ یه ARES AREK AR‏ یه تج جه ABE AB‏ > تج > تج > [ ۳۲ - 


الشهوات. ارضاء لله 3۶. 

ليتق الله من زلت به القدم» ولیعلم أن الکلمة آمانة» وسیقف بين يدي الله 
لیحاسبه على ما تكلم به لسانه أو کتبت یداه ويل هم یات يديو وونل لَهُم 
مما یسیون )€ [البقرة:۷۹]. 

ومامن کاتب الا سیفنی ويبقي الدهر ماکتبت يداه 

فلا تکتب بكفك غير شيء يسرك في القیامة أن تراه 

[الشیخ امحمود] 

الجا : وولو الاس حسما 36ابتره:۸۳]. 

ولم يقل: وقولوا لإخوانكم المؤمنين حسناً؛ ليدل على أن الأمر بالإحسان عام 
لجميع الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر» وفي هذا حض على مكارم الأخلاق» 
بلين الکلام» وبسطة الوجه. والآدب الجميل» والخلق الكريم. 
4 جعل ما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع 


۵۶ و و 


قال تعالی : 3 وقَاووبَ لش بل عم له یکت رهم 34بتر::۸۸] وقوله تعالی: ۶ ف فلوبهم 


2س خا م د اروم وحم 2 ۲ 


ميض فزادهم الله مره 


والله 


6[البقرة: ٠‏ ۱ 
لا : ( آم نم باهذ حَصَرَيَْشُو بَالمَوْتُإِد ال َيه ما توت ین یتری 
۳1۳ بذالهك وه ءَابَايِكَ گالبقرة:۰]۱۳۳ 


نبج الأنبیاء الحرص على الدعوة إلى التوحید حتی وهم على فراش الوت. 
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ولسان حالهم ومقاهم يردد هذه الوصية الربانیة: (ولا مون إلا وام مُسَيِسُونَ )آل 
عمران:۱۰۲] [زید الربع]. 


الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة» تنشأ من قوة محبة الله» وقد كان النبي 


ol 


ا ل قل نكا كم 


هم 


الد ارا لاخر ند الوا لمحة من دون أ كت ما فتمنوا الموت إن كنم صرق )بره :+ 
o‏ ل 
وآنه لا يكره ذلك إلا من هو مريب في أمره» وطذا قال: ول توا e E‏ 


مولع سرت )€ [لبقر::ه٩]‏ [ابن رجب]. 


ان  :‏ وتچم لصت الاس عل یرو وص الي أرقأ بو دهم و ير 
م رم رس و 00 0 ِ 
ألف مه وم ا 

هذه أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأملء کفانا الله والمؤمنين 


شر ه [الشنقيطي 97]. 


5 ۰ ل 3 ۰ ۰ 8 3 ی 2ص > 

ل ال يا 
کیت ولک ابش ولا سکاو ععا 000000 

E ل‎ 


عوشن]. 


الواجب ألا نحمل هم الكفاية» ولکن نحمل هم صدق التوكل» فان صدقنا 
في التوکل کفانا الله كل ما أهمنا نكمم له 36ابتره:۲۱۳۷. 


SS ¥ 8‏ 
طا گ1البتره:۱6۳]. 


الال : ( رک جعلتکم أمَّهَ وَسَطا 
انا وصفهم الله تعالى بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلو ولا هم 
أهل تقصی إذ كان أحب الأمور إلى الله تعالى آوسطها [ابن جرير الطبري] 
الدين مبناه على شيئين: الذكر والشکر قال تعالى: « دود مك وروی 
mT‏ 
أسأل الله أن يرزقنا شکر نعمته» ولا أعظم من ذكره» فإن ذكر الله آنس 
السراثر» وحواط الضاثر» وأقوى الذخائر: (مَاذْدُوف د م وَأسْكُرُوألِى ولا کون 


1 6[البقرة:157]. [الشيخ صالح المغامسي]. 


اجان : ( سآنها الزیح ءامنوا استعيثوأ بألصَير 
[البقرة:۱۵۳ ]. 

إن هذه المعية الك آوضحها الله بقوله: OEE‏ 9 36البترت:۱۰۳] فيها 
أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب» فمن كان 


الله معه لم يخش من الأهوال وان كانت كالجبال. [الشوكاني] 


هت[ ۲٩‏ أقد ه65 قد مه قجر ARES AREK‏ عم هد ARES ARIS‏ جب قبجر م6 3 5 


رج 


بالمخاوف والشدائد» وبا جوع ونقص الاموال والآنفس والثمرات ( ولنبله م هه 


إن م ےد رصا 


من الخوفٍ وألجُوع وت من َمل والنّس وات 000 [سيد]. 


اتال : وال ين ء اموا اعد حا ين گ1البقرة:۲۱>۵. 
كان مع مدا وتظهن عا له ورس له ذا اعد احل یسب الرسول و 
علیه أو یسب الله ويذكره بما لا يليق به» فالومن یغضب لذلك آعظم ما يغضب لو 


سب آبوه و آمه [ابن تيمية]. 


إن ربنا حلیم كريم» آمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة» ويحب الملحين في الدعاء: 
۶ ولد EN a‏ ا دعود وَدَ لداع دا دَكَانَ ؟1البرة:۱۸۰] وقال مه : 
«إن ربكم تبارك وتعالى حيي کریم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 


صفرا خائبتين» 


يصور المولى 3 المعنى الراقي في التعاطف» حين تحدث عن أوثق علاقة تجمع 


بين اثنين» وهي العلاقة الزوجية» حیث قال تعال: ره هن لباس کم ام یاس 


کت فا أروعه من تصوير [محمود الطباخ]. 
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كل من سلك طريقاء وعمل عملا وأتاه من آبوابه وطرقه الوصلة الیه» فلابد 
أن يفلح وینجح ویصل به إلى غايته. ك قال تعالى: (وَأَنوأ مومت ین 
هک 16البقرة:185]. [السعدي]. 

الاك : (وكَرَرَّموأ ایک حر الَا ری €[البقرة:۹۷٠].‏ 

أمر الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة وهو التقوى» فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فکذلك 
المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل الا بزاد من التقوى فجمع الزادين» 
فذكر زاد الظاهر وزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه 


وفصاحته وبلاغته الظاهرة [ابن القيم]. 


من أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الحمم العالية الذين جمع الله لهم بين 
خيري الدنيا والآخرة» قال تعالى: ( وَمِنْهُم من يمول رَيَسَآءَانِسَان ارحص وق 
رو حصن وقتا عَداب السار ل )€[البقرة:٠٠۲]»‏ وحسنة الدنيا: اسم جامع للعلم 
النافع» والعمل الصالح» وراحة القلب والجسم» والرزق املال الطيب ونحوها. 
وأما حسنة الاخرة: فهي ما آعده الله لأوليائه في دار کرامته» ما لا عين رآت؛ ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر [السعدي]» ولذا كان أكثر دعاء النبي بي هذه 
الدعوة القرآنية البا رک کا أخبر آنس بن مالك عونت . 


ZX 2 ZX 
تیک تیک تیک‎ 


A ۳۸ Jas‏ هت هج مه هج مه هد عه هو مه قبجر مه قبجر مه قبجر ABI‏ مه قد 


( وم تا لتاس من ری تسه تکام مرتامت أله وله وف با ماد )0 [البقر:۲۰۷]. 
ا رم ور و 2 
ويشهد للبيع اضاسر قوله تعال: (ولیشت ماک روا وه شَهم لز و 


> هنود 


رک ا )[البقرة:٠٠٠].‏ [الشيخ: عبدالرجن البراك]. 


2 2 2 
رکه یک یک 


م۳ 


اجان : روم متهم اسو و لا لور الكت الا آم فخ البقرة :۷۸ 

ذم الله الذين لا یعلمون الکتاب إلا آماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن 
ول یعلم إلا جرد تلاوة حروفه. [ابن تيمية]. 

كلما قوي ایمان العبد كان آقرب إلى إصابة الحقء لقوله تعالى: هدنل 
ماما أحَتَلَُوأ فيه من لح باذنه» 1البتره:۲۱۳]. 

قاتا : واله ررق من دما بر ساب )€ [البقرة:۲۱۲]. 

اقرأ هذه الآية» وانظر هل تری كلاماً آبین من هذا في عقول الناس» ثم انظر کم 
في هذه الكلمة من مرونة» فإنك لو قلت في معناها: 

١‏ - إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حاسب محاسبه» ولا سائل يسأله.. أصبت 

۲- ولو قلت: انه يرزق بغير تقتير ولا حاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف 
النفاد.. اصیت. 


6 قد مه قبجر ARES AREK‏ مه هه مه هد مه هد 6 قب م6 3ج م5[ f ۳٩‏ 
5 - ولو قلت: أنه پرزقه بغر معاتبة ومناقشة له على عمله. 


دراز ] 


لیس ابر دائاً یکون فیا نحب» ولا الشر فیبا نکره فهذا معیار غبر دقیق» 
قال تعالى: (وڪۍ أن رهوا يتا رو کم وعم أن 


نش الم رت (60) 26 لبتر::-۲۱]. 


٠‏ ےو مر ور ل وو سل ك4 


وا او 


وال و مرو د 
م 
7 7 
0 2 


ZX 
تیک‎ 


ل و سس 
تعال: «ودسعلویّلک مادا فقون فل اممو کتک 


اک يبن أله که یت لس ۱ گي ون 
(69) 26 البتر:۲۱۹]. 


6اا : راکش 


رواتقواً ا 


2 و و وش مومت (16)67البتر::۲۲۳] 


هذه البشارة لمن اتقى الله» فلنجاهد آنفسنا على تحقيق التقوى.. بفعل الفرائض 


اتال : تن 5 یی یفرط 


[البقرة:۵؛ ۲]. 


2 72 


ع 


ا ل ا ا E‏ 


ي 
ڪڻ ره ؟ 


صدر سبحانه الاية بألطف آنواع الخطابء فإذا كان الرب الخالق البار 


العظيم المتعال يخاطب عباده بهذا الاسلوب. فهل لاحد بعد هذا أن يترفع عن أن 


ایال : اه ول آل ے٤‏ اموا یرجھ لمات إل آلنور ول 
الوت يُحْرجُوتهُم نک الور إِلَ ات ولیک سحب الَا شم فها كنيذوت 
€ [البقرة:51 7]. 

إن الله ولي الذين آمنوا وناصرهم ومعينهم وموفقهم. يخرجهم من ظلمات 
الك وظلمات المعاصي والبدع إلى نور التوحيد والحق والایمان وذلك بواسطة 
الرسل والکتب النزلة. [ش: ابن باز بتصرف]. 


2 ZX ZX 
N تیک‎ 


ان : ل ری يفون نو کہ ن سبل کل عب ولتت سبع كاي نک 
شیاه حب واف بیش یمن یاه وه ومع کل مر (10)0البقرة:11؟]. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعیف الثواب لمن آنفق في سبیله وابتغاء مرضاته 
وآن الحسنة تضاعف بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف. وهذا الثل آبلغ في النفوس 
من ذکر عدد السبی‌ائة» فان هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ع 
لأصحابهاء كا ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. [ابن كثير]. 


5 قد AREK‏ هت هد ARES AREK‏ مه هد مه هد 66 هد مه قح 56[ 11 f‏ 
اقتا : وبري ألصَدَقتِ ؟البقرة ۹ 
يبارك فيها.. ويزيدها.. وينميها لكم.. وخلفها عليكم أحسن الخلف في 
الدنياء وكذلك في الا خرة ينمي الله الصدقت حتی كرد کاخبل العظیم. فيستظل 
E‏ ا ا O‏ رو كا 


(۳) 16سبا:۲۳۹. 


اجان : وا رما جوت قیاق مقس ما کسبت وم لا یود 
€ [البقرة:١11].‏ 

وهي آخر آية نزلت من القرآن وعاش بعدها النبي ا “و تسع لیال ثم انتقل 
إلى الرفیق الأعلى. وفي هذه الآية تذكير بالوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين: 


ولا بتفع مال وان © امن ق هی سَِيِمٍ (14)45الشعراء ۸۸۹-۰ ]۰ وبنزول هذه الآية 
انقطع الوحي» وکان ذلك آخر اتصال السیاء بالاارض. [عمد الصابون]. 


2 2 2 
ت تت سک 


د ر 


في ختام آية الدين» قال تعال: وات واه وي لمڪم آنه واه ڪل سىء 
عَلِيم (76)09ابتر: ۰۲۲۸۲ فإنه لما كان سياق الآية يتعلق بالتعامل المادي» فقد تبادر إلى 
ذهني معنی لطیف لقوله سبحانه: راا ا آي: اتقوا النه نی 
بیعکم وشراتکم وسائر تعاملاتکم» ویعلمکم الله وجوه الکاسب. ویفتح لکم 
آبواب الرزق» ویرشدکم إلى ما تتضاعف به آرباحکم. فإن الجزاء من جنس العمل. 
قد أجمع العلماء: على أن من منع ال زكاة فانه أعظم إث) من الدمن على الزناء أو 


هت[ ۲ع أقد ه65 قد ARES AREK ARES‏ مه هد ARES ARIS‏ مه نج م36 جا 
السرقة» أو شرب الخمرء أو غيرها من المعاصي الكبارء كالقتل بغير حق» ونحو 
ذلك. ولكن الشيطان يسول للانسان» ويأمره أن يبخل بها. 

کا قال تعالی: ( لین ید ررکم الح واه بیذکم مره ین 


2> رده 


وفسّلا وا + وس کل (۳۸) 6 البقر::۲۹۸]. [السعدي]. 


¥ ¥ 8 


اا : ( شین بيلك مومسم الت )1ابترسد:. 


م2 ووو رلا 


الال : « امه کک رکه ال کک ا ۶ بووین 


معم ‏ قد ل 2 دح 2و مرو ید رز 06 ر و >I‏ و 
الارض من دا اَلَذِى یسم عند الا با باذ ز و یم مرت وا َو نی من 
5 < و ر وم م 


ےا سے رر وو 4 وو و ےا مر ور ”صح و مح 2 
يليه إلا يما شَاء وسع رسیّه | ا 


هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك نا اشتملت 
عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتماء وجعلها ورداً للإنسان في أوقاته صباحاً ومساءً» وعند نومه وأدبار 
الصلوات المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن: (لَأَإِلهإِلَاهْوَ) أي: لا 
معبود بحق سواه فهو الاله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لكماله وکال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقاً أن يكون 
عبداً لربه» متثلاً أوامره» مجتنباً نواهیه وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما 


6 قد ADEK ARES AREK‏ مه هد مه هد >6 هه aR‏ م6 قتجر هه[ ۲ ]3 


سواه باطلة» لكون ما سوى الله خلوقاً ناقصاً مدبّراً فقيراً من جميع الوجوه فلم 
الحو يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 


پس حی 


< ے رز مرح 4 و 


وقوله: لا 4 هذان الاسمان الكريان» يدلان على سائر الأسماء 
الحسنىء دلالة مطابقة وتضمناً ولزوما فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة 
لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» والقيوم: هو 
الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الافعال التي اتصف بها رب 
العالمين» من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق 
والإماتة والإحياء» وسائر آنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» وغذا 
قال بعض المحققين: ما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجابء وإذا سئل به 
آعطی. 


ومن غام حياته وقيوميته» أن هس ولمم والسنة: النعاس . 


مق ات آي: هو الالك» وما سواه ملوك وهو اال 
الرازق المدبر» وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغبره مثفال ذرة في 
السموات ولا في الارض؛ فلهذا قال: من دا الَذِى یم عنده» لابدنه 4 أي: لا أحد 
یشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولکنه تعالى إذا آراد أن یرحم من 
یشاء من عباده آذن لمن آراد أن يكرمه من عباده أن یشفع فيه» لا یبتدی الشافع قبل 
الاذن. 


موم 2 


ا ۱۳| 
والبواطن» بالغیب والشهادة» والعباد لیس هم من الامر شیء ولا من العلم مثقال 


AA E as‏ هت قد هت قد هت قد 66 هج مه هد مه هد مه هد مت قد مت تم( کنس وز قرآنیة 


ذرة إلا ما علمهم تعالى؛ وطذا قال: وا يحِطُونَ بکنء من وء إلا يماساء وسع كيه 
يموت و کی وهذا يدل على كال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة 
الكرسي أنه يسع السموات والارض على عظمته| وعظمة من فیها» والکرسی لیس 
آکبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه الا هو 
وني عظمة هذه الخلوقات تحير الافکار وتکل الابصار وتقلقل الجبال» وتکع عنها 
فحول الرجال» فکیف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي آودع فيها من الحكم 
والأسرار ما آودع» والذي قد آمسك السموات والارض أن تزولا من غير تعب 
ولا تا 

فلهذا قال: و4 آي: يثقله موس » بذانه فوق عرشه. العلي 
بقهره لجميع الخلوقات. العلي بقدره لکال صفاته لظيو 4 الذي تتضاءل عند 
عظمته جروت الحبابرة» وتصغر في جانب جلاله آنوف اللوك القاهرة» فسبحان 
من له العظمة العظيمة» والكبرياء احسيمة» والقهر والغلبة لكل شیء فقد 
اشتملت هذه الاية على توحيد الإلهية وتوحید الربوبية وتوحید الأسماء والصفات 
وعل إحاطة ملکه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله وجده وعظمته وکریائه 
وعلوه على جمیع خلوقاته» فهذه الاية بمفردها عقيدة في آسیاء الله وصفاته» متضمنة 
لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا. [السعدي]. 


تفسير آخر آیتین من سورة البقرة: (ءَامَعَاليَسُولُ يمآ ال له ین نيه امرون کل 
ءامن له ومکتیکیه- وكيد ورس لو لا نرق ی بت اده ارت رت 
ريا وال الف 09[ البقرة: :۲۸۰۰ 

يخبر تعالی عن ایمان الرسول والمؤمنين معه وانقیادهم وطاعتهم وسؤالهم مع 
ذلك المغفرة» فأخبر آنهم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله» وهذا یتضمن الإيمان 
بجمیع ما آخبر الله به عن نفسه وآخبرت به عنه رسله» من صفات كاله ونعوت 
جلاله» على وجه الا جمال والتفصيل» وتنزیهه عن التمثیل والتعطیل» وعن جميع 
صفات النقص, ویتضمن الاییان باللائکة الذين نصت عليهم الشرائع جملة 
وتفصیلا» وعل الایبان ب بجمیع الرسل والکتب. آی: بكل ما آخبرت به الرسل 
وتضمنته الکتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأَنهم لا یفرقون بين آحد من 
رسله» بل يؤمنون بجمیعهم. لأنهم وسائط بين الله وبين عباده فالکفر ببعضهم 
کفر بجمیعهم» بل کفر بالله کار ینت6 ما آمرتنا به ونیتنا لت » لك في 
ذلك» وم یکونوا من قالوا سمعنا وعصیناه ونا کان العبد لابد آن تل تقصیر 
في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام قالوا: (عفراتك ) آي: 
جنا لاك معد اما اضر وها تمهت تعزوت 


ویک اسر (ت)) آي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بها عملوا من خير وشر. 
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رال : (ک کک أنه ا الا مہا کها اکت وعکها ما اکت ا 


ی یت تسه 030 2014 رحج جح رس مم و ا 


تواخذنا إن یا 7 کا ربتا ولا ملعا مرا كما جوا دعل ا الک من قَبِلِما را 


۶ 


رصح اج لك روج سروس 


ولا تيلا ما لا طَافَهَ کا بو واعف عتا واغفر لا وأرحسا 
رر 609 لبترت:۲۸۲]. 

لا نزل قوله تعالى: ون مُبَدُوأ ماق انشرڪ م آوتخموه یحاس بتک يد اله ا البقرة: ۲۸4[ 
اي ل ا 
الستقرة وغيرها مؤاخذون به» فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
أي: أمراً تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليهاء كا قال تعالى: (وماجعل کن 
لین من حرج 14نج:۰0۷۸ فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تعالى آمر 
العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناً. 

ومع هذا: إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة الشقة» حصل التخفيف 
والتسهیل إما بإسقاطه عن الکلف. أو إسقاط بعضه كا في التخفيف عن المريض 


4 2 
۳۹ 1 ی 


مر > ا 200 


والمسافر وغيرهم. 

ثم أخبر تعالى: أن لكل نفس ما كسبت من الخير» وعليها ما اكتسبت من الشر 
فلا تزر وازرة وزر آخری» ولا تذهب حسنات العبد لغیره» وفي الإتيان ب(کسب) 
في الخير» الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه» بل بمجرد نية 
القلب. وآتی ب(اکتسب) ق عمل الش للدلالة عل أن عمل الشر لا یکتب عل 
الانسان حتی یعمله ويحصل سعیه. 
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ولا أخبر تعالى عن اییان الرسول والمؤمنين معه» وأن كل عامل سيجازى 
بعمله» وكان الانسان عرضة للتقصير والخطأ والنسیان وأخير أنه لا يكلفنا إلا ما 
نطيق وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك. وقد آخبر النبي كَل آن الله قال: 
(قد فعلت». اجابة لهذا الدعاء فقال: ربا لاثََاخذدا ان یار شک » والفرق 
E‏ مز موقا كوافميا ولعلا د يدها 
يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة 
ما يقع با رحمة بهم وإحساناً. 

فعلى هذا: من صلى في ثوب مغصوبء أو نجس» أو قد نسي نجاسة على بدنه» 
أو تكلم في الصلاة ناسياًء أو فعل مفطراً ناسیا أو فعل محظوراً من حظورات 
الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياًء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحنث من فعل 
الحلوف عليه ناسیاء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفساً أو مالاً فليس عليه إثم؛ وإنم) 
الضیان مرتب على جرد الإتلاف. وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الإنسان ناسياً لم يضر. 

ربا ولا تحمل عاضوا ) أي : تكاليف مشقة کم حَمَلْتَهعَلَ أل رت من 
تاک وقد فعل تعالى» فان الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات مالم يخففه على غيرها ربا ولا تناما لاطَاصَة تابد 4» وقد فعل 


وله امد «وَعف عتا واغفرکا وَاَيََئَآً 4 فالعفو والمغفرة يحصل مها دفع المكارة 
والشرور» والرحمة يحصل ما صلاح الأمورء أك موسا 4 أي: ربنا ومليكنا وإلهنا 
الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ آوجدتنا وأنشأتناء فنعمك دارة علينا متصلة عدد 


الأوقاتء ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الإسلام 


EA [56‏ أقج هت هج AREK ARES‏ عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر JAK ABS‏ 
الکافرین» الذین کفروا بك وبرسلك. وقاوموا آهل دينك ونبذوا آمرك فانصرنا 
علیهم با حجة والبیان والسیف والسنان بأن تمكن لنا في الأرض وتخذهم» وترزقنا 
الإيهان والأعمال التی يحصل ما النصر»ء والحمد لله رب العالین. [تفسير السعدي]. 


2 2 2 
ت ت سک 


ت* نل . ا € و کے میس ده رو 5 ع 4ه سر وم 

وو ر خر سے م ےر ود ۳۳ ر ما رر او به مرح هر ہے م رو هذ یره رورا 
رر رہ س ر ےہ 3 و ب وو 3 مر مج رح م ۰ > ۳2 هم 
رسول مَصَرّقَ لما معکم لتَومِنْنَيوء و نه قال ءاقررتم واخذتم عل ذال م ٍصری قا لوا اقررنا 


قال فَأسَهَدُوأ ون معکم ِن نهد €2[ آل عمران:۸۱]. 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس نت : لم يبعث الله 3# نبینا آدم فمن بعده 
إلا أخذ عليه العهد في محمد ب : لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه الله أكبر ما أعظم مكانة نبينا وفضله على جميع الأنبياء 
والمرسلين. 

كانت بعثة رسول الله وة نعمة كبرى من الله 0##» وتفضلاً منه على العالمين» اذ 
كان سبباً في إخراجهم من الظلیات إلى النورء وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» لذلك 

ان : (لَقَدَ می له عل الممنی لد بعت فيم رسو ین آشیهریتلوا هم ايلو 
وحم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَةَ ون كانوأ من بل نی کي مین )آل 


عمران:۱۱ ]۰ [هوساوي ]. 
من دعاء المؤمنين: ربا آعفرآنا دتا ولشراقتا متا 16آد عمران:١٤٠]»‏ ذلك أن 
المؤمن بری ذنوبه كالجبال تکاد تقع علیه» والسرف يراها کذباب وقع على آنفه 


هه[ ۵۰ )قجعه هد هت قد هت قد مه قبد مه قجر ع5 تج مه قبدر مت تبج ج366 5 


لقتال : (وسَاورُهم في لس 14آل عمران:۱۵۹]. 

آي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فان في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره منها: أن المشاورة من العبادات» 
وفیها تسمیحا خواطر الستشارین» وفیها تنور الأفکار وما تنتجه الاستشارة من 
الرأي الصیب. فاذا كان الله يأمر رسوله اء فکیف بغبره. [السعدي بتصرف]. 

قول المؤمن عندالخوف من العدو: (حسجتا له وم اليل )آل 
عمران:”/ا١]»‏ سبب كبير في إنقاذه من العدو. واحصول على نعمة الله والفضل العظيم 
والبعد عن السوء» وسبب لرضوان الله ونصر ه» وزيادة إيانه. [عبدالله المعتاز ]. 


و و رن آکن لانو شل 
الهلکات. یق ول تعال: #واتفوا له ری شا ودد وا لام إن کات عك ربا 
(14)3النساء:1]» آي: اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته» واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء ولکن صلوها وبروها. [الطري]. 


لقد أعطت الشريعة الاسلامية للمرأة کرامتها» وأعلت منزلتها» وحسبك أن 
رسول الله 5ل يحث على حسن التعامل معها في أكبر تجمع للمسلمين» في حجة 
الوداع حيث يقول: «استوصوا بالنساء خيرا)» بل إن الأمر بالعشرة الحسنة 
والمعاملة با لمعروف» قد جاء القرآن آمراً بهاء ومخلداً لها إلى قيام الساعة. 


الا : موه بالمتزوت ون هدومن مسوك تكرهوا کیا ول أده 


2 


10104 


فد خَرا حيرا 60 [النساء:ة1]. [مازن الفريح]. 


فالتا : (وعاشروهن بالمعروف 1 الساء:۱۹]. 

آي: طیبوا آقوالکم لزوجاتکم» وحسنوا آخلاقکم وآفعالکم وهيئاتكم 
بحسب قدرتکم كما تحب ذلك منها فافعل أنت ها مثله» ويجب معاملتهن معاملة 
حسنة حتی یشعرن بكيامن» فیثبتن جدهن في بیوتهن بالنجاح في تربية الأولاد. 
ولیجعلن بیوتبن عامرة بالذکر والطاعة. 


في القرآن الکریم تجد حل الشکلات الزوجية» في قوله تعالی: انیت 


نوزفرک فوظوشرک وَأَهْجَرُوهُنَ في المصاجع سرب هن فان ن اع تڪم فلا َو 


مرو م اه 7 


اد له کارت علا كيرا (۳0) 16 النساه: :۳۶۰ 

ولکن لابد من الترتیب» فالوعظة والنصيحة والتوجیه برفق ولا قبل اجره 
ثم إن لم يؤثر الوعظ. فا هجر في الفراش فقط من غير أن یشعر آحد. وفي الغالب أن 
أكثر المشاكل تنتهي قبل المرحلة الثالثة» وهي عقوبة الضرب الذي هو آخر الدوای 


وينبغي أن يكون غير مبرح ولا مؤذي وقدر الحاجة. [زيد الربع]. 


یله 


فالا : ولق آلاضتن صَویفا ()16اساء:۷۸]. 

قال طاوس ومقاتل: آي: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء 
مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر اموی. 

والصواب: أن ضعفه يعم هذا كله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر» فانه ضعیف 
البنية.. ضعيف القوة.. ضعيف الإرادة.. ضعيف العلم.. ضعيف الصبر. [ابن القيم]. 

عن عبدالله بن مسعود غه قال: قال لي رسول الله كيو «اقرأ علي القرآن» 
فقلت: اقراً عليك وعليك آنزل؟! قال: «إني أحب أن آسمعه من غيري»» فقرأت 
غلية سورة اللساء حتی جشت ال هده الایة: ( فک |داجتتا من ام يك 
وَجتا بك عل هول هید (140سا.:4۱) قال: «حسبك الآن»» فالتفت اٍلیه فاذا 


عیناه تذرفان. [رواه البخاري]. 
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الال : من بطم الرَسُولَ مد أطاع الله وس توق فما أرسلتك عَلَيْهِمَ حفیظا 
(4)4[النساء: .]8١‏ 

أي: كلرهن أطاع رسول الله في آوامره ونواهیه «فْمَدُ أطاع له 26الساء:۲۸۰ تعال؛ 
لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزیله» وفي هذا عصمة 
الرسول؛ لأن الله أمر بطاعته مطلقأ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر 
بطاعته مطلقاً ويمدح على ذلك. [السعدي]. 

85 ¥ 8 

اتان : ( الا دیرو لزان ووا من عند یرال جوا یه انیا مكنا 
)4 [النساء: 47]. 

أي: أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة, لکد منعند رل لوَجَدُوأ 


فيه أخَِْمَا کنیا (4)07 أي: تناقضاً في معانیه وتبايناً في نظمه. [الجلالين]. 

ایال : ن الصاو کانت عل الموّمنمک كتنبا مَوَفُوصًا (161۳۷اساء:۱۰۳]. 

آي: مفروضة في أوقاتهاء وهذا من آهم شروط الصلاة» أن حرص السلم على 
اقامتها والحافظة علیها في وقتها. [زید الربع]. 


هه[ ۵ O‏ قد هت قد مه قبد مه هدع قج مه قبدر مت قد ج366 5 


اقتال : ( ومن‌احسد حَْسَنُ دیتا من سکم وهه له ؟[الساء:۱۲۵]. 

أي: أخلص العمل لربه ۰2*۶ فعمل إيماناً واحتساباً (وَهْوَ میسن » أي: اتبع في 
عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الحهدى ودين الحق» وهذان الشرطان 
لا يصح عمل عامل بدوهماء أي: يكون خالصاً صواباًء والخالص: أن يكون لله. 
والصواب: أن يكون متابعاً للشريعة» فيصح ظاهره بالتابعة وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمن فقد الإخلاص كان منافقاء وهم 
الذین یراون الناس» ومن فقد التابعة کان ضالاً جاهلا. [بن کت ]. 


ال : 7 منکن رید واب دنا موند الل واب دیا والکخرد 
بصیرا 64۳ [الساء:؛ ۲۱۳. 


آي: لا یقتصر قاصر اهمة على السعي للدنیا فقط» بل لتكن همته سامية إلى نيل 
الطالب العالية في الدنیا وال خرة. [علي خلوف]. 


عفو الله ۶ عفو کامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو المخلوق» فقد 
يكون عن ضعف وعدم قدرة؛ وطذا قرن الله ۶ عفوه بالقدرة» فقال: نَا اکان 
عَفوا ما (41)19 [النساء:14]. 


تخر تال نس یبای سای رم فد 


ووو م و 


)4 کم مرت آلو و ڪب ميرك () يټ دی بو له اتب رضوکه 
سبل السَنم 4[المائدة:ه13-1]. 

أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة (وَيُخَرِجَهُم ع امايق 
ia‏ بادنه. ونه دهت ال رط مه سکیم )1€ ا:۱ أ أي: ينجيهم من 
ی سل هس وق اس 
الأمورء وينفي عنهم الضلالة» ویرشدهم لأقوم حالة. [ابن كثر]. 


قاتا : 2 یتاهللکتب هد جا کر سولنا ین لک عل فرق من آلرسل 36اناند::۱۹]. 
فترة: آي: انقطاع» إذ لم يكن بين نبينا محمد و وبين عيسى عه رسول» ومدة 
ذلك: خسانة وتسعة وستون سنة. [الجلالين]. 


بأوامره» واجتناب نواهيه» والدعوة إليه» واخهاد في سبيله. 


5 5 و م لس سسا ری میم ام بء و صمي وء لس سي روج 
کا قال تعالی: هدوت ف ميل الله ولا تافو لوم ليم ذلك فصل اله وه من بشاه وال 


.[ot: I OF 


هت[ ۵٩‏ أقج هت هج مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر جب6 قبجر ك6 قد 


فالتا : (واحمظوا ایتک €[المائدة:٩۸].‏ 

هذا إ يجاب بأن يحفظ العبد يمينه فلا يحلف عاقداً اليمين إلا على آمر شرعي 
ین أما أن يحلف دات)ء ويجعل الله جل وعلا في يمينه» فهذا ليس من تعظيم أسماء 
الله جل جلاله. [صالح آل الشيخ]. 


قراءة آية بتفک وتفهم خير من قراءة حد ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع ۰ للقلنتة 
وآدعی إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن؛ وهذه كانت عادة السلف. يردد 
آحدهم الاية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي يلد أنه قام بآية پرددها حتی الصباح» 


١ ۰»‏ ی ری .رک بر مج و ديوس سا چ 
وهی قوله: إن تمد فم بادك وان تعفر لهم فإنك أنت الع كيم €[ الاندة:۱۸ .]١‏ 


[ابن القیم]. 


اجان : ( وكَدَِكَ جعَتا کل بي عيطي آلإ وَل وی سم إل بتض 
حر فَالْقوَلٍ عورا 4[الأنعام: .]١ ١١‏ 

أخبر سبحانه أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن» يوحي 
بعضهم إلى بعض القول الزخرف» وهو المزين الحسن. يغررون به» والغرور: هو 
التلبيس والتمویه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من 
أمر المتفلسفة والمتكلمة» وغيرهم من الأولين والآخرين. [ابن تيميه]. 


مهم ارس تاره ودار (صارسن اسان الا مرن ور ا 
وآکثر ما تواجههم به آمهم وآقوامهم الجادلة بالباطل والسخرية والاستهزاء: 


صد و 


م2 2 ص 
بوه رس له لوس ١‏ ر ر ر سء 


وسيل لین كهروا بالطل ليد حضوا به ای واتضذواءایکق وما آنزروا هزوا (ح) 4[الكهف:57]. 


كان آبو العالية الفسر العروف إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم» ويقراً: 


رصم 0 وء ور ۶و ۶ 


صد 
7 ود جاء 4 الت يمون بعایلنا فقل سللم مک €[الأنعام:٤‏ ]. 


هت[ ۵۸ قد هت قد ARES AREK ARES‏ مه هد ARES ARIS‏ > نج م6 3 5 
كل يوم يصبح فيه الانسان فهو بمنزلة حياة جديدة له؛ لأنه بعث بعد وفاق 
سم له 


قال تعال: وهو الى رفم بالل ويل مجرتم بالهار بعکم 


فيه 6[الأنعام: ۰ [العلامة عبد ال رحمن البراك]. 


قاجا : (وَهذًا كنب رلته مارك فاتبعوواکفوا ملک تون (م) 9 4[ الأنعام:56١1].‏ 
فأكبر سبب لنیل رحمة الله» اتباع هذا الکتاب علاً وعملاً. 
SS © 8‏ 
قاجا : (وعدا كنب لته مارك فاتبعوواکقوا ملک تون (م) 9 1 الانعام:۱۵۵]. 
فهو مبارك في أصله؛ لانه کلام الله» ومبارك في حامله جبریل» ومبارك في حله 
قلب رسول الله ول ووجوه البركة فيه شملت منافع الدارین» وعلوم الأولين 


والآخرين. [الالوس]. 


فالتا : اوی لا مود حموله وا €[الأنعام:۲٤٠].‏ 
عَمُولةٌ » أي: صالحة للحمل عليهاء کالابل الکبار. وتا لا تصلح له 
رن ی ی 


احلالین ]. 


لا نقر العصفور في البحر قال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله 


مرح گر مر 


وبا لهف الا لوا من كل شى مَوعظة ولا ون €[الأعراف :۰ [ابن تيمية]. 


قال ابن عبينة: لا : تتركوا الدعاء» ولا یمنعکم منه ما تعلمون من آنفسکم. فقد 
استجاب الله تعالى لابلیس وه و شر الخلق: ( قال آنظرف إل يور عون ) قنك م 


المَظرن ([ 16 لاعراف:4 ۱5-۱]. 


١ 


أكمل الناس لذة» من جمع له بين لذة القلب والروح» ولذة البدن» فهو يتناول 
لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة 


۹ سس حت مس نی ا 


والمحبة والانس بربه» فهذا ممن قال الله تعالى فيه ا َة له الق أحرج لوبادو. 


| م 2 نج ور ص م 0 ھ< ساسا و 10 
لیب من الرزي فل هی رت ءامنوانی لح لیا حالص يوم تیم 116لاعران:۳۷]. 
3 5 2 


يقول ابن القیم: يا ب بن آدم! إن بينك وبين الله خطایا وذنوب لا یعلمها إلا هو 


فإن أردت أن يغفرها لك» فاغفر آنت لعباده» وان آردت أنت أن يعفوهاء فاعف 
أنت عن عباده» فإن| الجزاء من جنس العمل» تعف هنا يعف هناك عنك تطالب 


بالحق هنا یطالب باق هناك وتذکر دائياً: لاد مت 


.]٠٦:فارعألا‎ [€ 


اجان : ولو أن هل الشرئ منوا واتقوا لفتحا عم برکب ن الماك والکرض 
وکن کب دهم بم اڪ انوا ي يسيون €[ لاعراف:41]. 
الآية دليل على استنزال الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية» وهو يصدق 


الحديث الروي في: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). [نکت القرآن لابن القصاب] 


المعاصي تمحق البر كة» والحسنات بركة في العمر والرزق والاهل والولد والا 
والطاعة والدين والدنياء قال تعال: «ولوأن أهل لشرعتءامنوا وا لفتحا عليهم جرک 
ملس والاض 4[الأعراف :5 4]. ولیس الرزق والعمر بكثرة الال وطول السين» 


ولکن البركة في الاستفادة الدنيوية والااخروية من الال والعمر. [عبد الله العتاز ] 


م رصت رم زو وم رم و وص گر ص + ل 
لجال : اریت ءامنوا ی وعرروه وتصروه واتبعواآلتور لزی آنزل معهء او 


لورت (۳۷*؟1الاعراف:۱۵۷]. 
والنور الذي آنزل مع نبینا محمد ل سل 


إلى الناس. [ابن کثیر]. 


هو القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً 


5 قد ARES AREK ARES AREK‏ مه هد مه هد مه قب مه جع[ ۱ f‏ 

قاجا : ول نسح منها) بانباعه ال شیطان 
کان من اوی 0 4190[ الأعراف:11/0]» فيه مسائل: 

١‏ - معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله. 

۲- أن من انسلخ من الآيات أدركه الشیطان ومن لم ينسلخ منها حمته منه» ثم 
صار أكثر من ینتسب إلى العلم يظن العکس. 

۳- عدم الاغترار بغزارة العلم وصلاح العمل. 

- أن محبة الدنيا تكون سبباً لردة العام عن الإسلام. [عمد بن عبد الوهاب]. 


قاتا : رحد المت اضيا لق َع ض عن لهات (۳) 16 لاعراف: :144. 
E‏ وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه الآية. [جعفر الصادق]. 


اقتا : ااا ف 2 ض عن لهات (۳) 16 لاعراف: :۱۹۹]. 

ال N e a‏ 
عليهم؛ لئلا ينفرواء فالراد بالعفو هنا: أي السهل والصفح عنهم» وهو ضد احهل 
والتكليف» كقول الشاعر: (خذي العفو مني تستديمي مودتي) 

سا ی وک زج هی ی وت ی 
يعرفونء ايالم ) أي: بالعروف» وهو فعل الخير (وأعرض عن هلک 410 
آی: لا تکافیء السفهاء بمثل قوم أو فعلهم واحلم عنهم . [التسهیل لابن جزي الكلبي]. 


هت[ ٩۱۲‏ أقد ه65 قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد ARES ARES‏ جب قبج م6 3 5 


اتا : دالوا بالف مر عن لهات حك €[ الأعراف:۱۹۹]۔ 
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» ا فالذي 
ينبغي أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفو» أي: ما سمحت به أنفسهم» وما سهل 
عليهم من الأعمال والأخلاق, فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكر من 
كل أحد ما قابله به» من قول وفعل جميل» أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز عن 
تقصیرهم» ويغض طرفه عن نقصهم. ولا يتكبر على الصغير لصغره. ولا ناقص 
العقل لنقصه ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف» والمقابلة بعا تقتضيه 
ین 
َم لدف 4 آي: بکل قول حسن وفعل جميل» وخلق کامل للقریب والبعيد. 
و ها 
بر والدين» أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي صیب. أو معاونة على 
بر وتقوی» أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية» ولا كان 
لابد من أذية الجاهل» أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته 
بوانت نم فاته ا روفن لاشو پم رم IS‏ وين تيك 


24 


فصلك ومن ظلمك فاعدل فیه. 


هر وم 


موز - اس کید بان رن سَمیع عم © اک آلزیت افو ذا منم 
7 ل ۳ > مون ور 4 
صروت © ولخو نهم مدوم فی الي ثد لَايِقَورُونَ 


.] ۲۰۲-۰ 7 


مج ود 


ی وفت. وني أي حال رتك ليطن مَرْعٌ ) أي : تسن ماه 
ید بان » آي: 


آی: أ 
وقوه و عن ان أو فيك ان الق مار العف ل( ودود 
التجئ واعتصم بالله واحتم بحاه فإنه لسَيِيعٌ لما تقولء (عَلِيمٌ ) بنيتك وضعفك. 

وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: (قل 


ود بر الاس ()14الناس:1] إلى آخر السورة. 
ولا كان العبد لابد أن یغفل وینال منه الشیطان الذي لا یزال مرابطّا ینتظر 
ارت كر بال وارايد كرو سو لعا ري ی ی 
ومسه طائف من الشیطان فأذنب بفعل حرم أو ترك واجب. تذکر بآ تا ار 
ومن أي مدخل دخل الشیطان علیه» وتذکر ما آوجب الله عليه» وما عليه من لوازم 
الإيهان» فأبصر واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات 
الكثيرة» فرد شیطانه خاسئاً حسيراء قد آفسد عليه کل ما آدر که منه. 
وآما إخوان الشیاطین وآولیاژهم إذا وقعواني الذنوب لا یزالون 
يمدوهم في الغي ذنباً بعد ذنب» ولا یقصرون عن ذلك. فالشیاطین لا تقصر عنهم 
بالاغواء لأنبا طمعت فیهم حين رآتبم سلسي القیاد ا» وهم لا یقصرون عن 


فعل الشر . [تفسير السعدي]. 
2 ¥ ¥ 
ض عن هيت (۳) 16 لاعراف: :۳۱۹۹۰ 
دمم > والراد 


الال : « خذ العفو وام یال وء 
قال: خذ العفو ولم يقل: اعف ولا افعل العفو» بل قال: خذالعقو 
بالعفو هنا: ما عفا وسهل من الناس؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضاء فمن أراد 


من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الآكمل» فهذا شى يصعب 


AA 4 [56‏ هت هج AREK ARS‏ عه قبجر مه قجعه قبجر مه قبجر ABI‏ مه قد 


عليه ويتعب وراء الناس. 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل؛ فا جاء منهم 
قبله» وما أضاعوه من حقه تركه. إلا إذا انتهکت مارم الله» فان هذا هو الذي أرشد 
الله إليه؛ أن تأخذ العفوء فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك» والباقي 
أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته. 

العف © يعني : مر با يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من آمور الخير» ولا 
تسکت عن الأمر باخیر ناكا التاس آخلو به فا بینك وبینهم» أن ما تشاء في 
حقك. لکن الشيء العروف ينبغي أن تأمر به. 

ررض عن لهرت الراد بالجاهل هنا: ليس هو الذي لا یعلم اک 
بل الجاهل السفیه في التصرف» كا قال تعالى: 2 إِنَّمَاَلتَوبَهُ عل الم لد یمود السو 
هر €[الساء:۷٠]‏ آي: بسفاهة TE)‏ موی یو] الله عل َم 36انساء:۱۷]. 

فالجاهلون هنا: هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغيرء ا فيهاء 
فأعرض عنهم ولا تبال مهم وأنت إذا أعرضت عنهم ول تبال بهمء فإنهم سوف 
يملون ویتعبون. ثم بعد ذلك يرجعون إلى صواء میم ولكنك إذا عاندتهم أو 
خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك کاملا» فإنهم ربا بسفههم يعاندونك 
ولا يأتون بالذي تريد. 


هر صومرورم ۳ 


فهذه ثلائة آوامر من الله 0# فیها الخ لو آننا سرنا علیها: « داو وام المد 


وَأَعْرضَ عن هيت KO‏ [شرح ریاض الصا حين لابن عثیمین]. 


٩ 1۵ [ > تج > تيج‎ > ABE AB ES AB جه تج جه‎ AREK AR هچ یه‎ 5 


قلت: في تعاملك مع ال خرین أنت مطالب شرعاً بالسعي إلى الکمال وطلب 
الأفضلء وهو أن تأت إلى الناس من الأخلاق الحسنة وطیب التعامل» مثل ما تحب 
أن يعاملوك به» قال عليه الصلاة والسلام: «وات إلى الناس الذي تحب أن يؤتى 
إليك»» وبالنسبة لتعاملهم معك. فينبغي أن تأخذ بما أرشدت إليه الآية» فتأخذ 
العفو من أخلاق الناس» وهو ما سهل عليهم وما تيسر لهم من تعامل حسن معك» 
ولا تطالبهم بأكثر ما عاملوك به وبهذا ترتاح کثیرآ» وتسلم من العتاب للآخرين 
وتبعاته المزعجة. 


قاتا : ولا تلبت یم ءاه زادتهم زیمت 4[الأنفال: 17 
هکذا ذا ریت من نفسك نك کل تلوت القرآن ازددت نانا فان هذا من 
علامات التوفیق آما إذا كنت : تقرأ القرآن ولا تتأثر به» فعليك بالدواء من قبل أن 


يأتيك موت لا حياة بعده» وهو موت القلب. [ابن عثيمين]. 


8 ¥ 9 
١ 0‏ رد سار و 26 8 ور و و م< 


(۳) 16النفال:۲۳۳. 
قال ابن عباس نش : (کان فیهم آمانان: النبي والاستغفان فذهب النبي مه 
ر » أن رسول الله وة قال: «إن الشیطان قال: 


وعزتك يا رب» لا آبرح آغوي عبادك ما دامت آرواحهم في أجسادهم» فقال الرب: 
وعزتي وجلالي لا آزال آغفر لهم ما استغفروني». 
الا : ن ان سر الاب عند ا له لب كفروأ هم کا ونون () زره 4[الأنفال:00]. 
فانظر إلى الفارق البعيد بين المؤمن والكافر كما بين السماء والأرضء فالمؤمن 
أعظم الخلوقات. والكافر شر المخلوقات» والفرق بينهم| بعيد. [عبدالله الجلالي]. 


5 هچ یه هد AREK‏ جا تج جه ABE AB ES AB‏ > تج > تج > [ ۱۷ )5 


آسیاب النصر عل الأعداء بینها له ال في هاتین القن الکریمتین: « كايا 


مك ر روت ود ء سراي مه و م مر ے مر مرا سطس هد کر مر که م 
الت ءامنواً إذا لقیتم فة فاثبتوا وأذكروا له کنیا لعلكم تخوت ) واطیعوا أله 


و يو کل و وس سد هر ۵ سم م ۳ ب ۵ 0 
ورم ولا مترعوا تسوا يذهب رک وأصيروا ان أ قمع ارت )76 لانفال :۲41-60 


وهي. 
أولا: الات 
ثانياً: ذكر الله كثيراً. 
ثالناً: طاعة الله وطاعة رسوله. 
رابعاً: عدم التنازع والاختلاف. 


خامسا: الصبر. [العتاز]. 


الال : ( فل ين کان باون رازم ویخوتک وازوجک یرتم ومول 
ااا ی ها وس ی ری ات ایک مر الّه ورسولو 
وجهاد في سل ربصو حى با أله باتو واه لا دی الوم الْتَسقِرت 
€[ التربة:٤۲].‏ 

ذ فكفي بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام حبته» ووجوب فرضهاء 
و عظم خطرها وا 2 ستحقاقه ها عليه الصلاة والسلام إذ قرع ووبخ تعالى من كان 
ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: (مَرَيصُواحَقَّ يأ 


لصو 6[التوبة:؛ ؟]» ثم فسفهم بتام الآية» وأعلمهم اہم هن ضل وم مده الله . 


[القاضي عياض]. 
59 2 59 
قال ابن مسعود عل : (لا يسأل أحد عن نفسه الا القرآن» فان كان يحب 
القرآن» فهو يحب الله ورسوله). 


5 قد ARES AREK ARES AREK‏ مه هد aR‏ 66 هد مه قح 56[ 14 f‏ 
آحسن من تلك؟! فمن تأمل حال البشرء يجد أن آغلبهم یباغت الخطی بالتهدید 
ویتلقاه بالتهویل ثم يرسل النقد کسهم قاتل مسموم» آما المولى سبحانه فقد بدا 

بالعفو قبل العاتبة! [د.خالد النیف]. 


قال تعال معاتباً نبیه محمدا ب : عم اه عك لم أو له 16سربه:۳:) فهل 


إن الامر بالعروف والنهي عن النکر من صفات المؤمنين» قال تعالى: 
( وَالْمُؤْمِوْنَ وَالْمَؤّسِت بعصم لد 7 یوت بالمعروی وئنْهودَ عن المدكر 
يتبوت سکره ون الكل نشور انوا ایک سرهم مدن لله عر 
ES‏ ()36التریة:۷۱]. 

فذكر تعالى في هذه الآية: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سبب رحمة الله 
إذا رحم الله العباد أعطاهم ما يحبون» ودفع عنهم ما يكرهون. [الملك عبد العزیز آل 


\ 


سعود ىة ]. 
59 5 59 
ea‏ ۲ ۱ مر م مجح موه AF‏ کي مس رام رس مور م مم 5 
قاتا : ذل وء ارون اعترد فا بو وا او ءاخر سا عمی الله أن سوب ع 2 


BA تم‎ 


ل اله رح )€ [التربة:۲ ۰۰ 
فهذه الآية دالة على أن الخلط العترف النادم» الذي لم يتب توبة نصوحاًء أنه 
تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة آقرب. [ابن سعدي]. 


5 3 م6‎ ARES ARES ARIS مه هد‎ ARES AREK ARES أقد »هت قد‎ ٠٠١ هت[‎ 


زكاة النفس.. زيادة خيرهاء وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 


تزكوا به النفس» کما قال تعالى: دمن موم صدفة تطهرهم ورکیم با ©[التربة:١٠٠]»‏ 
وكذلك:. ترك الفواحشن ها بر کو دال این ا 


الال : خد ین آمویم صَدَمَهٌ تطهرهم وترکیم با وَصَلٍ یم صلوتك سکن 
َعم 2۱۰۳ 

يؤخذ من المعنى: أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالکلام اللين والدعاء 
له» ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه» وأنه ينبغي تنشيط من أنفق 
نفقة» وعمل عملاً صاحاًء بالدعاء له والثناء» ونحو ذلك. [السعدي]. 


رو مم مج عر و م ولاح سا سام 


اجان : و له آلزییک نوا حى دا ات عم الازض‌یعا ریت وسا 
هم أشني گ1التوبة:۰]۱۱۸ 

لا عجب أن تضیق على هوّلاء الصحابة الکرام الأرض با رحبت» وتضیق 
عليهم آنفسهم؛ لا تخلفوا عن غزوة تبوك» فالعصية شاقة على نفس المؤمن الصادق» 
وندمه علیها عظیم لا یوصف إلا بهذا الوصف الق رآني البلیغ. [زيد الربع]. 

ان : (َإِذامآ رت سو هم تن قول آیکم رده مذ يسما ع لک 
منوا فاد تم یما وهر مروت (76*)۳2اتربة: ۱۲]. 

هذا هو حال آهل الایمان تزیدهم سور القرآن یمان ويحتفون بآیاته استبشار 

5-0 - 


متمثلين في ذلك قوله تعالى: ( فل لاه ویو لک روأ هو روا بجع 


الا : « إن اريت امو اویل أ لصحت يهر ریم ينيم جرف من 
م ارق جت الي )ر 

3ا عا ال ا اا ر و سا 
آمروا به» فعملوا الصالحات» بأنه سیهدیهم بايمانهی أي: بسبب إيم انم في الدنيا 
تایه ال یوم القیامه مل انضر التي E‏ وطلضرا إن اخند. 


جوز لن آنعم الله عليه بنعمة وفضله بفضيلة أن يفرح بتلك النعمة ویظهر 
رصم تاو تست 


وقف فضیل على س سفیان من علاء السلف وحوله جماعة؛ فقال له: ( كل 
قصل اله رهلک فلبفرحوأ هو ريما جمعون (400[ب رنس:۰۸]» قال: فقال له 
سفیان: يا آبا علي» والله لا نفرح أبداً حتی نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. 


[حلية الأولياء]. 


هت[ ۷۲ أقد ARES AREK ARES ARES‏ كت هد ARES ARIS‏ جب قبجر م6 3 5 


اتال : ا تور میتی وا هم کوت درت 
روتكاف O‏ لجز E E a‏ 

ویو وی 
أوليائه وصفوته» فیدخل فيه الثناء الحسن والرژیا الصالحة» ویدخل فيه ما 
یشاهدونه من اللطف. والتوفیق للهدی. والعلم والایان والتیسیر للیسری 


و جنیبهم العسری. [السعدي ]. 


7 ۲ در صو مد 6 رص خی ووه 
الاستغفار.. سبب للحياة السعيدة» ووفورالخيرات: ( وان استعفروا ريح ثم ووا 


4 ی مرمع ار 7 کم مر ور< 0 > و رصد 
وه ییک قلعا حا 4 آمل قدي وتو كل زی قل 21 6[مود:۲۳» وهو سبب لنزول 


>^ rl 


الرحمة من الساء لوا صروت له کلکم ترمو (145النمل::؛] والاستغفار 
مزيل للخطايا وشوم العصيان» وكان النبي بي يكثر منه» فأكثر التوبة والاستغفار 
في كل حين» یصلح لك آمر ديت ودنياك. [عبدالملك القاسم]. 


اجان : ( افم ن کان عل بِينَةٍ من ريد ویتلوه هاهد مَس 16هود:1]. 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فالبينة: العلم النافع 
والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح. وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم 


القيامة» فان الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه. [ابن تيمية]. 


من فوائد الاستغفار: أنه سبب في مد العبد بالقوة التى يتغلب بها على دواعى 
ارق :ونرغات ا انى قل اه ورا کف روا رکه نم وا اله سل 


< دا 1 ی 


A 04‏ 7 رم > ص 
لسع يڪم درا ورد کم قوف ال فوتیکم [هود: ۵۲]. [ش: علي الضويحي ]. 


as‏ ۷ أقج هت هج مه هج مه هد عه قبجر مه قجعه قبجر مه قبجر ABI‏ مق 


ر ےر ے صا 
7 م2 


رال : (تَمََماْ ف دَاركْمَئلَمََ با 16[هرد::]. 
استدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة» وفيه دليل: على أن للثلاثة نظر 
الشرع» ولهذا شر عت ق الخيار ونحوه. [الإكليل للسيوطي]. 


في 


الال : در رح م ودود )€ [مرد:٠1۹.‏ 

ما آلطف اقتران الودود بالرحيم وبالغفورء فإن الرجل قد يغفر لمن آساء إليه 
ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب. والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» 
وير حه ويحبه مع ذلك» فانه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده آحبه ولو كان منه ما 


کان. [ابن القیم]. 


إن الله آخبر أن البلاد التی يؤمر فیها بالعروف وینهی عن الفساد» بلاد محمية 


من عذاب الله ومأمونة بفضل الله: کات من آلمرون من کم وق یوت عن 
انشا فى لض الا یاک من ينا مهم رات رت کا مآ ترا فيه ووأ 
رمک ( وم كاد رَبك لبرت ری بظلم وَأَهْلْهًا مضلخوت (4)09(مرد::۱۱- 
۷ [الباحث الشرعي د. سامي الحمود]. 

SY ¥ 89 


قال آحد العلاء من السلف: (الحكايات والقصص جند من جنود الله تعالى» 


وو 


يقبت الله مها قلوب آولیائه)» وشاهده من کتاب الله تعالى قوله سبحانه: ( واد تفص 


ےو س رمس و 


سم م رر راچ 
طك من باه الرسل ما نیت بد فوادک [هود:۰ ۰۲۱۲ 


لما سأل آصحاب السجن یوسف اي4 عن تأویل رژاهم» أجابهم باختصان 
وآخر الجواب حتی نصحهم بالتوحید الخالص» وأسهب في ذلك لأهميته» وهکذا 
یکون الداعية الحق» مهتم بالدعوة آولاء لا كا یفعله بعض المؤولين للأحلام الیوم. 


[عبدالله العتاز ]. 
52 9 9 


قال ابن إسحاق: انا قص الله تبارك وتعالى على تحمد خبر یوسف. وبغي 
إخوته عليه» وحسدهم إياه حين ذكر رژیاه» لما رأى رسول الله ول من بغي قومه 
وحسدهم. حين أكرمه الله 3# بنبوته ليتأسى به؛ لأن القرآن الكريم كتاب تربية 
واقعية» يعلم الناس الحياة وإن فجعها الشرء وان طلبت المثل الأعلى» لذا تراه يروي 
قصة يوسف يه لغرض عميق» فأنت ترى إخوة يوسف يلقون آخاهم في الجب! 
كيف خدعوه؟ كيف سمحت لهم قلوبهم بذلك؟ لا يجيبنا القرآن عن ذلك؛ ليترك 
لخيالنا وتبصرنا لقلوبنا وعقولنا كي ترى هول ما حدث. أليسوا آبناء نبي؟ بلى» 
ولكن إنه الحسد الحائل» تلك القوة المدمرة تعبث في الدن فتحيلها أطلالاً» وتضرب 
البيوت فتجعلها كأن لم تغن بالامس. 1علي التويجري]. 


2 2 2 
سک‎ e e 


عم( ۷۲ أقد »ه65 قد AREK AREK ARS‏ مه هد ARES ARIS‏ > قبجر م6 3 9 
قال تعال عن يو سف طبه : (ڪ تلك ضرف او شا انّه: من عبایکا 
لیت ا )€[یرسف:۲]. 
ولم يقل: (لنصرفه عن السوء) فدل على براءة ساحة يوسف من كل سوء» بل 
امرأة العزيز هي التي آنته بالسوء فصرفه الله عنه» لا أنه هو الذي طلب السوء أو 


اختاره. [هشام الزهيري]. 


59 52 4 
الا 3 ما رها قمیصّه. قد من بر قا ل رنه ين يرک ٳ کک عل ©) 


[یوسف:۲۸]. 


سم 


هذه الآية إذا ضمت ها آية آخری حصل بذلك بیان أن كيد النساء أعظم من 
كيد الشیطان والاية الذکورة هی: إن کدالَیطن كان صَعِيمًا (41۳سا.:0۷؛ لأن قوله 
في النساء: 2 که( وقوله في الشیطان: لد کد مینکن صَعِيعًا ©))» 


يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. [حکمت یاسین]. 


ے م2 ر همس مرو 


قاتا : 4 ا ل اللشن , السو | حم رق إن ری غفور لح 
€ [یرسف:۳٥].‏ 

هذه الآية أصل في إتهام النفس وعدم تزكيتهاء فهي آمارة بالسوء إلا من رحم 
اناميا ولص E E‏ 


6 قد O‏ هنج >6 قجر مه هد مه قبجر >6 هه e‏ ند هه[ ۷۷ ]3 


الال : امل عل حرا ن آلأَرْض إن حفیظ ليم ا 6 (یرسف:۰۰]. 
فوصف يوسف نفسه بالعلم والحفظ والآمانة» وفي هذه الآية دلالة على أنه 
جائز للانسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا یعرفه» وليس هذا من تزكية 


النفس . [أحكام القرآن للجصاص]. 


جوز ذکر الانسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة وقد کثرت تزكية 
النفس من الأماثل عند الحاجة» کدفع شر عنه بذلك» أو تحصیل مصلحة للناس» أو 
ترغیب في آخذ العلم عنه» أو نحو ذلك» فمن الصلحة قول یوسف عه : «(أجعلنى 
ڪل ری ال ل را 

ومن دفع الشر» قول عثمان یه في وقت حصاره: (أنه جهز جيش العسرق 
وحفر بئر آرومة). 

ومن الترغیب بأخذ العلم عنه» قول ابن مسعود مه ۰ : (ولقد علم أصحاب 
رسول الله أني آعلمهم بکتاب الله). [النووي]. 


2 2 2 
e‏ ت سک 


باب للواصلین فدونکم وت ات «وتصلق 


2 رع 


عَلِمَنآ #[یوسف:۰]۸۸ لعل هاتف ال رحمة يقول: دلا تار ا 16 يوسف:41]. [ابن القيم]. 


Jas‏ ۷۸ أقج هت هج مه هجعه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر ABS‏ مه قد 


رص ۶۵و ۵ > 


ال : ( وال یب ند خاواین باب وبول وأدخلوین وب مت )[يرسف:7:]. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: (إن نبي الله یعقوب خشى على آبنائه العین 
وذلك آنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وماء فنهاهم عن الدخول من 
باب واحدء فان العين حق. [ابن كثير بتصرف]. 

لما جمع الله شمل يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيه وآمله وأقام أبوه معه 
بمصر.. فلا حضره الموت وصى ابنه يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه» ففعل وعاد 
إلى مصرء ولا تم أمره وعلم أنه لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم. 

فقال: ( # ربقد ءاي من الب ون من تأوبل الْحَاوِيث قاط رالوت وَالْاَرْضٍ 
نت و فلا ولاخرة تیلم ولحم لصن ))[برسف:۱۰۱]» من آبائي. 


إن بداية التغيبر إنا هي من النفس, نعم من داخل النفس ولیس من الخارج: 
إت آله لايعي مايقو حى یروا ما یشم 4[الرعد:١١]»‏ وسواء كان التغییر إلى الحسن أو 
إلى القبيح» إلى الخطأ أو إلى الصواب إنها سنة كونية فطرية جعلها الله تعالى» فهل 
يعيها الربون» وهل يعيها الذين یتطلعون إلى إصلاح أخلاقهم وسلوکهم؟ 
فيتجهون حينئذ إلى إصلاح النفس من الداخل» وال تربية الایمان والضمير. 

ولقد آشار الرسول بي إلى هذا با يتطابق مع القرآن ومع الواقع: «ألا وإن في 
الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب). [عبد الله الرحيلي]. 


فالتا : (ویدرءوت با لس لسع 4الرعد:۲۲]» صارع الذنب حتى تر که فان 


عجزت فاغمره بوابل الحسنات. 


احمد الله واشکره عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه» سواء حصل ذلك 


مر ور 


لنفسك أو لأخيك أو للمسلمين» فذلك مدعاة للزيادة» قال تعالى: لين شک رتم 


ي 16إبراهيه :۷]. [خالد الدرويش]. 


re‏ ره و موم مار وراه م 19 ام رصن مي | رع 
الالح  :‏ يث آله ليت انوا بالْمول المايت في لو ألديًا وف الأخرة ) 
[إبراهیم:۲۷]. 
ي: في القبر لا يسأهم الملكان عن ربمم ودينهم ونبيهم» فيجيبون بالصواب 


كا في حديث الشيخين. [تفسير الجلالين]. 


فالا : (واجْبّی وئ أن سید الأصَام )1€ برامیم:٠٠].‏ 

إذا كان إبراهيم يه يخاف على نفسه الشرك وهو خليل ال رحمن وإمام الحنفاء 
ف بالك بنا نحن إذن؟ ! 

فلا تأمن على نفسك الشرك ولا تأمن النفاقء إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» 
ولا يخاف النفاق إلا مؤمن 


5 نج هت قد ARES AREK ARES‏ مه هد مه هد مه هد مه قد 56[ ۸۱ f‏ 
فاا : ( ربا افر ل ولولدی وَلِلْمَؤْمِِينَ يوم يموم الجساب (1))0ابراهیم:۱؛]. 
هذه دعوة الاتبیاء وخلفائهم من العل|ء والدعاة» فهم یدعون لانفسهم 

ووالديهم وللمؤمنين جميعاً. كما ورد في الحديث الصحيح عن عبادة ند قال 


: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات» كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنةا. 


اس اناقل اين بای انشا ]: 


ترك النبي عليه الصلاة والسلام کتاب الله» وهو مصون محفوظ من التحریف 
والتغيير والزيادة والنقصان : اکن درل الر CONSE‏ 34 جر :۹]) فهو کےا 
ترکه إلى أن يرفع آخر الزمان» والاعتصام به هو الخرج من الفتن» وهو حل 
للم شکلات والعضلات. وهو دواء وعلاج لأمراض القلوب والابدان» فمن 
تمسك بکتاب الله واعتصم به» لن يضل في الدنیا ولا یشقی في الا خرة. [الشيخ عبدالکريم 


ام 


و و 


آهلها بقوله: «وتَرَعتا ما ی ذورهم من غل إِحُونًا عل سرر مرلن (760اسجر:۷:) هناك 
في جنة الله إخاء بلا غل وحب بلا حسد. [علي التويجري]. 


و م2 A7‏ 


اجان : «وترَغتا ماف صدورهم من عر عل إِحَوانا عل سرر و مه یوت (۳۷)) ۱1 حجر: :1۷ 
a‏ 


6 قد ABE ARES AREK‏ مه هد مه قبجر >6 هه 66 قبجر asane‏ ۸۳ ]3 


من صفات أهل الجنة: أن قلوبهم ليس فيها غل ولا حسد. فهم متلاقوا 


القلوب ومتلاقوا الوجوه. کا قال تعالى: ژونزعنا ماف صدورهم من عل إحوانا عل سررر 


موی €7[ ا حجر .]٤۷:‏ 


الال : ( مرک تم نى کر يمهود ))1 ا حجر :۷۲]. 
هذا قسم من الله بحياة رسوله وف وهذا من عظم فضائله أن يقسم الرب 
+35 بحیانه» وهذه مزية لا تعرف لغيره. [ابن القيم]. 


اقتا : ۶ مر نم لفی سَكريهم ۱16 خجر:۷۲]. 
يا وما سمعت الله آقسم بحياة أحد غيره» قال تعالى: ۸ لعمرك نع آفی‌سکریم يَحْمَهُونَ 


)10ا لحجر:۷۲]» يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا). 


2 2 2 
رکه رکه یک 


ا همم ۳ 
و سر س< بر و 2 م رح سم 


قال الله تعالى لرسوله: ( لاد یلمع بو روجا مْنْهُمَ ولا رن عم 


مه م 


a آ‎ >  < رع‎ 


واخفض جاح لِلْمَؤْمِِينَ ( 36 خجر :۲۸۸ وفيه أدب العالم والإمام الذي يل آمور الناس» 
وکا کل رفیع نله مايننيآنیکون علیه کل مولاء من ارامح نلمومنین 


A ۸6 as‏ هت هج AREK ARES‏ عه قبجر مه قجعه قج مه قبجر ABS‏ مق 


فالتا : لا كفيتك الم و €[ ا شجر:45]. 
وقد فعل تعالى» فانه ما تظاهر آحد بالاستهزاء برسول الله وبا جاء به» الا 
آهلکه الله وقتله شر قتله . [السعدي ]. 


اتال : ( راد ر یک اليقث )بر .٠‏ 
الیقین: هو الوت بإجماع أهل العلم کلهم. قال الحسن: لم يجعل الله لعباده 
المؤمنين أجل دون الوت. [ابن القیم]. 


يجب على المكلفين من الانس وان أن يخلصوا لله العبادة» بحيث لا یدعون 
ولا يستغيثون ولا ينذرون إلا لله» ولا يذبحون إلا له ولا مخافون من غير الله 


هکذا بعث الل الرسل» کےا قال تعای: « ود بش ن ككل امَو تسوا ارين اعدا 
نما وت 3نسر ۶ تابن E‏ 


توحید الله والاخلاص في عبادته والراءة من الشرك وآهله هو الغاية من 


إرسال الرسل وانزال الكتب» وکل نبي يدعو قومه إلى ذلك: « ولتت ی کل 


ر 24 2 عمد 
يصولا ت أعبدوا أله ولحتنواًلطغوت 16النسل:۳۰]. 


E 


.4 ۱ م سم 6 عن م ۶و 0 مگ وو 
استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ۶ وما سنا من قبَلِكَإلّا رجا لا نوی 


هم 16یوسف:۱۰۹] : أن النبوة لا تكون إلا في الرجال وأما النساء فلي 50 
وهو استنباط دقيق. 


قال ابن تيمية: (يجب أن يعلم: أن النبي و بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين هم آلفاظه كقوله تعالى: تب لاس ما رل الم 14النحل:44]» يتناول هذا وهذا). 
يقصد: أن بیان النبي و يتناول الآلفاظ والعاني. 
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ضح هرو سا رو 2ے م2 ضح سا جح سر 2۸ 


اال : ( 9 إن نیم بالمتل والاخسن وَإِينَآي ذى الْقُرق وه عن الما 
رص < و ا رو ساسا نی 
والتکگر ا اتود ONO E‏ ۹۰ 

قال ابن مسعود جو جين : وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. 


2 2 2 
یک 2 تک 


السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن: ( تلا رت تسد له من لسن 
لیر (36)00النسل:۹۸]: 

أن القرآن هو الذکر الحكيم» والحق البین» ولا كان الشيطان يثير الشبهات 
بوساوسه ویفسد القلوب بدسائسه آمر النبي و بان يستعيذ بالله ویلتجی إليه عند 
تلاوة القرآن؛ لأن قوة الانسان تضعف عن دفعه بسهوله فیحتاج إلى الاستعانة بالله 
العلي الکبیر. 


الال : « ثرّ رک ریک رت هروا سس دق ما حر كن كديكدوا 
وصروا ایک ربک من بع ها لخمور تحِيمٌ ا 76سل:۱۱۰ 

ا 
السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو فعل. [ابن تيمية]. 


رم 
2 مرو مور ل 7 


اقتا : و لن ها ان دی لای هب آقوم وش میت الذي يعماون لمحت لمحت ن 
جرا ما 0 16الإسراء:ة]. 
خر تعال عن شرف القرآن وجلالته» وأنه: دی لله آقوم ) أ 


وأعلى من العقائد والاعال والأخلاق» فمن اهتدی با يدعو إليه القرآن» كان آکمل 
الناس وأقومهم وأهداهم 2 و آموره. [السعدي]. 


بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين» وسبب تفریج الكربات وتنزل 
البرکات ا وی د : ( # وقَضَى ریک أل 


یدوا لا یاه ولو س خسنا 16الاسراء :۰ [عبدالمحسن القاسم]. 
¥8 ¥ 9 
فالتیا : 3 ( تاعا يما تيعو بهدإذ بوذ تیعون لیک ورذ هم و €[ الاسر اء .[éV:‏ 


ا ل يي و واجب. وآن الکلام 
عندها أو محادثة بعضهم بعضاً في مجمع يعظ فيه واعظ مذموم» وتهاون بالموعظة, 
وهو عنهاء وفي ذلك زوال منفعتها وفهم ما أودع فيها. [ابن القصاب]. 


AA AA Jas‏ هت هج مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر ABI‏ مق 


استمع لتلاوة ۱" 
حسبة ومعنوية» قال تغالى: 2 ونل من الان ماهو شقا وم نوت 16اسر»:۸۲ 
وقد دلت التجارب العملية» على أن ساع القرآن الکریم يقوي جهاز الناعة عند 


الإنسان» ويشعر بالراحة والاطمئنان. [خالد الدرويش]. 


ZX 2 ZX 
تیک تیک‎ 


اجان : یی رم عبد الكتب ور تمل لھ یا © سم زورب 
شید ام دنه ور مومت زین يَف موت لمحت ان له آجرا سسا (امید:-:. 

علم الله -جل وعلا- عباده في آول هذه السورة الكريمة» أن يحمدوه على 
أعظم نعمة آنعمها عليهم» وهي إنزاله على نبينا عي هذا القرآن العظيمء الذي لا 
اعوجاج فيه» بل هو ني كال الاستقامة» أخرجهم به من الظلیات إلى النور» وبين 
شم فيه العقائد» واخلال واطرام وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم فيه من 
كل ما یضرهم» وحضهم فيه على کل ما ينفعهم» فهو النعمة العظمی على الخلق» 
ولذا علمهم رم كيف يحمدونه على هذه النعمة الکبری بقوله: لد للع 
عبیو الکتب؟... الاية. [الشتقيطي]. 


ص 


الال : ( آم حَسِبْتَأنَ صب الکهف والرقی رکاناً من لا با ا 14الكيف::]. 
وأظهر الاقوال في معنی الاية الكريمة: أن الله يقول لنبيه و: إن قصة 
أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجباً بالنسبة 
إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فان خلقنا السموات والأرض» وجعلنا ما على الأرض 
زينة لهاء وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاء أعظم وأعجب ما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل ثم بعثناهم» ويدل على هذا الذي 


رم ود2 


ذکرنا آیات کثرة: منها أنه قال: < (إِتَاجَنَا اا الرّض زیت ذا ال قوله : (صمیدا 
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جرا (۸)الکیف:۷ -8]» ثم آتبع ذلك بقوله: ار a‏ 7 2 ميحلت آلکهن): ..الآية 
E RN GT‏ 
منها. [الشنقيطي]. 

ئتاك : « : «(وادکُررَبک دا نیت 14الكهف: EYE‏ 

حتمل في الاية وجه وهو: أن یکون الله تعالى قد آرشد من نسی الثیء في کلامه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسیان منشوه الشیطان» کا قال فتی موسی: وما اة إل 
سين أن کر 6[الكهيف: ۳۰ وذكر الله تعال يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان 
ذهب النسیان. فذکر الله آهم مفتاح من مفاتيح الذاكرة. [ابن كثير بتصرف]. 


ZX ZX ZX 
تیک تیک تیک‎ 


قاتا : امل لته الانعام:۰]۱۱۵ 
بين -جل وعلا- في هذه الاية الكريمة» أنه لا مبدل لكلاته» أي: لأن آخبارها 
فهر | كا ماعل فلا در اد امال تما کا ول ان دل ها 


چ [الشنقيطي]. 


وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا خالطة من تضيع خالطته الوقت وتفسك 
القلب» فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب» انفرطت على العبد آموره كلهاء وكان 
ممن قال الله فيه: «ولانطع من نا مه 4 عن دنا واتبع هوه وکات أمره, فرط )6 [انکید:۸» 
ومن تأمل حال هذا الخلق» وجدهم كلهم الا آقل القليل من غفلت قلویهم عن 


نة 5 قد ARES AREK ARES AREK‏ مه هد مه هد مه هد مه قح 56[ 911 f‏ 


ذكر الله» واتبعوا أهواءهم» وصارت آمورهم ومصالحهم #فطا (0)» أي: فرطوا 
فیما ینفعهم ویعود بصلاحهم واشتغلوا با لا ينفعهم» بل يعود بضررهم عاجلا 
وآجلاء وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم» فطاعة الرسول لا تتم الا 
بعدم طاعة هؤلاء» فإنهم إن یدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع اموی والغفلة عن 
ذکر الله. والغفلة عن ذکر الله وعن الدار الا خرة» متی تزوجت باتباع اموی» تولد 
نيع كل و كثير | مه يقترن أحدهما بالآخر ولا یفارقه. [ابن القیم]. 


فالتا : رَد صَرَفمَاق هذاالشرا ن ناس من ڪل مكل 36الکیف:04]. 
أي: لقد كررنا في هذا القرآن المواعظ والأحكام بأمثلة متنوعة» وكان الإنسان 


۳ شىء محادلة ومعارضة. [محمد ياسين الخياط]. 


قاجا 2 سفن شاء اه مار ولا آعصی اک مرا )[الکہف: :1۹]. 

تأمرني به» وقيد نبي الله موسی بالمشيئة؛ لانه لم يكن على ثقة من نفسه فيا 
التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا یثقوا إلى آنفسهم طرفة عين. [تفسير الجلالين]. 

اجان : وان آبوهما صلا 36 لکیف:۸۲]. 

قال ابن عباس ند : (حفظا بصلاح أبيهماء وما ذکر عنهبا صلاحا). 
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اجان : میک ولق ریم یم ماک نلصا ولا رل بوبادع رید (16*00نکیف:۱۱۰]. 

فهذا هو العمل القبول الذي لا یقبل الله من الاعال سواه» وهو أن یکون 
موافقاً لسنة النبي وف مراداً به وجه الله» ولا یتمکن العامل من الاتیان بعمل 
يجمع هذین الوصفین إلا بالعلم» وکان من دعاء عمر بن الخطاب جيه : (اللهم 
اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً). 


[ابن القيم]. 


الال : (إذنادى بیدا حف (16)۳مریم:۳]. 
فيه استحباب الا سر ار بالدعاء. [الاکلیل في استنباط التنزیل للسيوطي]. 


الال : ( وک آ کن يدعايلك رب شا (16)۵مریم:»]. 
وهذا من قول زکریا عليه الصلاة والسلام والعنی: آنك با رب عودتني 
|جابتك وسعافك ول تشقني بالرد واخرمان؛ فقد توسل ال ربه بیا سلف من 


إجابته وإحسانه. [ابن القیم]. 


ال : (و کم كن يدعايلك رب شا (14)8مريم:؛]. 
فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة. [الاکلیل السيوطي]. 


من مجازاة الله لإبراهيم عه حين اعتزل قومه وترکهم» ونزح عنهم» وهاجر 
من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله ۵# عن قومه وعشيرته بأولاد 


د مس كو 


صالحين من صلبه على دينه لتقر مهم عينه : ( لما آعترطم وَمَايَعبدُ ومن دون الله وهبتا لهم 


ص م رد م7 4 ۳ E‏ 
اوو مسا (()6[مريم: :14[ 


5 م36‎ RES ARES ARIS مه هد‎ ARES AREK ARES قد »ه65 قد‎ ٩6 هت[‎ 


فالتا : 11 ذا له ايع اتسنا اوَيْكيًا © (6)۳[مریم:۰۸]. 
فيه استحباب السجود والبکاء عند تلاوة القرآن. [السيوطي في الاکلیل]. 


چم ZX‏ 2 
ب 


ا متم ب ا A‏ ا 2 


اتال : ( # خلت من بعرم حلف أ ضاعوا الصاو واتبعوا الوت فسوف يلقن غَينا 
6[مريم:4]. 

اتباع الشهوات ناتج عن اضاعة الصلاة تجد ذلك في قوله تعال: یکت 
اسلو تنه عرن )| لمحا والمتکر 16العتكبوت: :۰ فلو حفظناها لکانت لنا نورا 
وبرهاناًء فلم نسقط في دياجير الظلمات وننزلق في تيه الشبهات وأوحال الشهوات. 


الال :دای انوا وعملو لمحت میج هم ليحن ودا 00 1مريم::9]. 

هذا من نعمه على عباده الذین جمعوا بين الاییان والعمل الصالح» أن وعدهم 
أنه يجعل لهم ودا أي: حبة ووداداً في قلوب آولیائه وأهل الساء والأرضء وإذا 
كان شم في القلوب ود تيسر لمهم كثير من آمورهم» وحصل شم من الخيرات 
والدعوات والارشاد والقبول والإمامة ما حصلء وانما جعل الله شم ودا لأنهم 
ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. [السعدي]. 


اجان : (رتتر ناف © حر نی © اقلذ وه ی © ونر نرق 
0 فق کر درک کر (6)۳0(ط :۰-۲۹ ۲]. 

يؤخذ من هذا: أنه لا مانع أن يس يستعين المسلم بأقربائه الصا حين في أمور تعود 
مصلحتها على المسلمين في دينهم ودنياهم» کا فعل موسى ی وما ينتقده بعض 
المؤرخين والكتاب على الخليفة الراشد عشان بن عفان يغه في تعيينه الامراء 
الصالحين الذين يثق بهم من قرابته» انتقاد في غير محله يتنافى مع سياق هذه الایات. 


[ محمد ياسين الخياط ]. 


قاجا : نی ا َه لا لَه إل آنا اعد وآقر سل لركرى (6)0(طه::۱]. 
عباده» وما أرسل الأنبياء لبيانه» قال ابن كثير: (هذا آول واجب على الکلفین. أن 
يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» وقوله: اب 4 أي: وحدني وقم 


بعبادتي من غير شرك. 


من الوصايا الجميلة: ما أوصى به الله 4# موسى وهارون بقوله: ۶ اذهبا ل عون 


2 
أ ر سو 


O‏ فقولا له.تو! تا ما ید کر کی () )ده :1-۳ ]۰ هذا مع آن فرعون هو 
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القائل: أنا ربكم الأعلى!! فهل سمعتم بأطيب من هذا الكلام وأعذب من هذا 


ا لخطاب. [د.خالد المنيف]. 


3: ( أذْهَبْ أَنت وَلَحْوك اتی وَلَائنيَا ف دكي 


(4)89اه:؟14» أي: لا تفترا عن ذكر الله؛ لأن الذكر هو زاد الدعاة» يمدهم بقوة في 
كلامهم وشجاعة في قلومهم. [ياسين الخياط ]. 


قال تعالى موصيا موسى وهارون غا 


رو و ع م < ۸ 


قاتا : (رولاتمد ET EEK‏ ینک ال ما مامتا به روم مهم رهرة لور الدیالفتمم فيه ورزق 
ریک حير واب (141]5طه: :1 

يقول تعالى لنبيه محمد: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وآشباههم ونظراژهم فيه 
من النعيم» فانا هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك ونبتليهم فيه» ورزق 


ربك خير وأبقى. [ابن كثير]. 


اقتال : ( وَمَنْأعرضَعَن زگٌری ۶ إن له له معط كا 4[طه: 4 ۱۲]. 

أي: ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فان قلبه مالم 
يخلص إلى اليقين وامدی. فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبه يتردد» فهذا 
ضنك المعيشة. [ابن كثير]. 
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معط رصح سر 


اتال : <ومرآهلک باسصَوو واضطیر علا لا لك ردقا من ردك والْعقبَة وی 
(۳3) (طه:۱۳۲]. 

قال الا لومی: (فیه دفع لما عسی أن يخطر ببال آحد» من أن الداومة على الصلاة 
تضر بأمر العاش. فكأنه قیل: داوموا على الصلاة غير مشتغلین بأمر العاش عنهاء 
با 
0 التقوى» وقد قال تعالی: وما علقت للم والانی لا تبون ((ه) ما ارد ینیم تن 
وما ارب أ ن بطعمون ا 200 ام الله هو الرزاق د مر من ((هع) 1 الذاریات:۵۸-۵1]. 

0 SS 
عليها إلا أداؤها دائ في أوقاتها العينة لاستغراق الليل والنهار بهاء ویستشعر من‎ 
الآية: أن الصلاة مطلقاً تكون سبباً لادرار الرزق وكشف ام وعن عبدالله بن‎ 
سلام قال: «كان النبي با إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق آمرهم بالصلاة» وتلا:‎ 


وام مك با اراس ط یر علي [طه: ۲۱۳۲ . [روح المعاني للآلوسي]. 


معط رصح سر 


ا وام اهلك بالضازة وار ما ملک ردكا ن دروك واسَعبة لو 
r:‏ 


آي: استنقذهم من عذاب الله باقام الصلاة» واصبر آنت على فعلهاء وقوله 
رورم و7 ارو 


تعال: لد شتا را عنم يعني: إذا آقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 


ای ای کا 


A ٩۸ [56‏ هت هج مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر ABI‏ مه قد 


را : ( اه إل هو له لسم الشی (م) )رس 

له الأسیاء الکثرة الکاملة احستی» من حسنها آنها لیست آعلاماً حضة. وانبا 
هي آسیاء وآوصاف. ومن حسنها آنها دالة على الصفات الکاملة» وآن له من کل 
صفة أكملها وآعمها وآجلها. ومن حسنها أنه آمر العباد أن یدعوه بهاء لأنها وسيلة 
مقربه إليه يحبها وبحب من يحبهاء ويحفظها وبحب من یبحث في معانیها ویتعبد له 


و ۳ 


مباء لول لگ 4 سس فدغوه بها 36لاعراف: ۰ [السعدي]. 


قال ابن عباس نید : (ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة)» ثم تلا قوله تعالى: (فَإِمًا ما سکم مي هدى فن آنبع 
هدای فلا يحل ولا يض (4100(ط:۱۱۳۳. 

وقال أيضاً: (من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه من 
سوء الحساب)» ثم تلا الآية نفسها. 

اقتا : (وقل رب ردن عِلَمَا (6)09[طه:»۱۱]. 

واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله لم يأمر نبيه بالازدیاد من شيء الا من 


العلم. 


اقتا : (آفترب للتاس حسابهم وهم في َمل مُعَرضُونَ )۱16 نیاء:۱]. 
كان مطلع سورة الأنبیاء مؤثراً حقاً في النفوس المؤمنة» ومما يزيدها تأثيراً: أن 

نصفها إنذار للناس» والنصف الثاني توبيخ لهم على غفلتهم. الطائف التفسير]. 
اجان : وتوم يلش وكير َة »«الخبيه:ه”. 


ومن الفتنة والابتلاء: سين اسا المعصية. [د.سليان اللاحم]. 


3 

ال : (نکادی في المي آن لا له إل أت سبحتك 
الطلدلمير> (061)0۷لانیا:۸۷]. 

دلیل عل: أن التهلیل والتسبیح يجليان الغموم وینجیان من الکرب والصائب» 
فحقيق على من آمن بكتاب الله: أن جعلها ملجأ في شدائده» ومطية في رخائه» ثقة ثقة با 
مس وود و نوا زیت ا 


ود ین ار وکذلاک شی مورک (0م) ۱16 لانی .[AA:‏ [ابن القصاب في «نکت القر آن»]. 
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aS‏ 2و و وحم بع سسا ع 
فالا : ( قاس تجا له وه من ال 


َر وکتلاک شی الموهیی رک 0 )[الانیء:۸.]. 
وهذا وعد وبشارة لكل مومن وقع في شدة وغم أن الله سينجيه منها ویکشف 
عنه. وخفف لإيانه» کا فعل ب(یونس) اس . 


إن العبد.. كلما عظمت معرفته بالله» وقویت صلته به» كان دعاؤه له آعظم. 
وضذا كان آنبیاء الله ورسله أعظم الناس تحقيقاً للدعاء وقياماً به في آحواطم 


وشؤونهم جميعاء وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن الکريم وذكر جملة من 


آدعيتهم قال تعالى 2 وصفهم: هم كارا سترعوت قال 
2000 معط ر وه ا سم 
ورهبا واوا نا شعت 145 الأنبياء: ۲٩۰‏ 


مان #عبه الوزاق A‏ 


ZX ZX ZX 
i i بت‎ 


امتن الل عل زکریا حیث قال: احا زوجکهه ر اء فینبغی 


للرجل أن يجتهد إلى الله بالدعاء في إصلاح زوجه له. 


مكي ومدني» ولیلی ونهاري وسفري وحضري» وشتائي وصيفي» وتضمنت 
منازل المسير إلى الله بحيث لا یکون منزلة ولا قاطع بقطع منهاء ویوجد فیها ذکر 
القلوب الاربعة: الأعمى والریض والقامي والخبت المطمئن إلى الله وفیها من 
التوحيد والحكم والواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره» وفیها ذکر الواجبات 
والستحبات كلها توحيداً وصلاة وزكاة وحجاً وصياماً. [ابن تيمية]. 


فالتیا : کت لمم عن لين ماما وه لا مت کل حون كور TT (O)‏ 

هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن الله يدفع عنهم كل مكروه. 
ويدفع عنهم بسبب إيانهم كل شر من شرور الکفار» وشرور أنفسهم وسيئات 
آع‌اضشم» ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا یتحملون فيخفف عنهم غاية 
التخفيف» کل مومن له من هه الدافعة والفضيلة بحسب ایبانه» فمستقل 
یت کر دی 


5 52 5 
م و 0000 ل $ ص > | مس ود 
الال : ( ونصرک اله من بنصره. اک اله لقو عر رن e‏ 
ع دما بوه م سس م ۳ َه 7 E‏ او من مد م4 
الارزض أقامواً الصاوهو انوا لک 2 وا AN‏ ونهوا اعنا 9 3 علقبة امور 


(0) 16 لج:1۱-4۰]. 


وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدین؛ لآن الله نصرهم على 
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أعدائه؛ لهم نصروه فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن 
النکر وقد مكن لهم واستخلفهم في الأرض» والحق أن الآيات تشمل كل من قام 
بنصرة دين الله على الوجه الا کمل. [الشنقيطي]. 


قاتا : (وشر میت )اخ م]. 


الإخبات: هو الاتصاف بأربع الصفات المذكورة في الایق وهی: وجل القلوب 
عند ذكر الله» والصبر على الأذى في سبیله وإقامة الصلاة» والإنفاق على المحتاجين 
TAKA TY :‏ سا هت وس ی Aff AT‏ امارد 
ووجوه الخير: ( رن ِدَاذكرَ آله ولت قلوبهم این عل ما أصابهم والمقیبی سود 
ومارزفتهم COS‏ خج:۳۵]) فهؤلاء لهم البشری في الدنيا والآخرة. [عبداث المعتاز]. 
لصا : (واعتصموایا له هو مودک یم المول وه ایور ا حح :۷۸]. 
أي: متی اعتصمتم به» تولاکم ونصر کم على آنفسکم وعلى الشیطان» وهما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبد» وعداوته| أضر من عداوة العدو الخارج» فالنصر 
على هذا العدو أهم. والعبد إليه آحوج. وک‌ال النصرة على العدو بحسب کال 
الاعتصام بالله. [ابن القيم]. 


سئل آمبر الومنین علي له عن قوله تعالى: ( الین هم في صلاتیم عون 
(14)5الؤمنون:7]» قال: (الخشوع في القلبا). 


مع أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بمصالح الخلقء إلا آنا لم توضع على 
مقتضی تشهي العباد وآغراضهم: ( وو اقمع لح هم سب لسوت والارش ومن 
فبهرگ 36الومنون:۷۱]» يقول ابن تيمية: (إن الناس لا يفصل بینهم النزاع الا کتاب 
منزل من الساء ولو ردوا لعقوهم فلکل واحد منهم عقل). [صالح آل طالب إمام وخطیب 
الحرم المكي]. 


إذا آساء إليك قريبك فأحسن إليه» وهذا هو الدواء الشرعی. فالمسىء تقابل 
سيئته بالحسنة» وفي هذا الصنيع علو ورفعة عند الله» وعزة عند خلقه» با ام النفس 


عن قبائحهاء یقول : (ادفع بالق هی أحسن لس 1الومنون:۹1]. 


١ Oa‏ 7 سر 7۶ و ا م رس و3 کا مرو و 
الال : ( حی ادا جاء أحدهم َو قال رب ارجعون () لعل أعمل صل حا فيما ركت 


تا رمرم ر۶ ر سم بورهلل | رم مه کر اور 
كلا إنها مهو قایلها ومن ورايهم برخ لل بو عون €[ ا لومنون:۰-۹۹ 1 
ذكر تعالى أن الكافرين والمفرطين في آمر الله تعالى يسألون الرجعة» فلا جابون 


56[ ۱۰6 _أقج هت هج مه هج مه هد عه هو مه قبجر مه قبجر مه قبجر مه هد مه قد 


عذاب الجحيم» قال قتادة: (والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل» ولا إلى عشيرة» ولا بأن 
يجمع الدنيا ویقضی الشهوات. ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله ۰۶ فرحم الله 
اعرا عمل فیا یتمناه الكافر إذا رأی العذاب فق النار). ابن کتیآ 


00 
م ی 


قاتا : ویک سرون في ارات وهم طَا سیون (16)0الومنون:1۱]. 

هذا دلیل على أن البادرة إلى الأعمال الصالحة من صلاة في أول الوقت وغير 
ذلك من العبادات هو الأفضل» ومدح البارئ آدل الدليل على صفة الفضل في 
الممدوح على غيره. [ابن العربي]. 


صلاح السموات والأرض ومن فيهن باتباع الحق» وفسادهما في اتباع اوی» 
قال تعالى: ولو ابع ال أهواءهم لفسدت السَمْوتُ وَالْارْضُ وس فيه بل اتيم 
بز كَرِهِمْ فَهَمْ عن ذکرهم مورک (16)0۷الومنون: ۰۲۷۱ [عبدانه المعتاز]. 

قال ب: «يا أا الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وان الله تعالى أمر 
الومنین با آمر به الرسلین» فقال تعاى هاما ازس گرا ین لت اغلا ملكا إن 
يِمَاتعْمَلُونَ عم (61)0[انوسنون:۰)۰۱ ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه 
إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام» فأنى یستجاب لذلك؟! [رواه سلم]. 
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اتاك : « : (وقل رتا مود بک من همرت الشَّمطِين ([16)0۷الومنون:4۷]. 

آمره الله أن يستعيذ من الشیاطین؛ لأنهم لا تنفع معهم الحيلء ولا ینقادون 
بالعروف وکان الرسول یقول: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجيم» من 
همزه. ونفخه. ونفثه». [ابن کثر ]. 

© ¥ 

الصا : (وقل رَبّ أعود يك من همرت الشَّيْطِينِ 0 وأعود يك رب أن عضرو 
(00) 3 لومنون:4۸-۹۷]. 

آي: الشباطن. أي : حضرون في شيء من آمری» ولهذا آمر بذکر الله في ابتداء 
الأمورء وذلك لطرد الشيطان عند الاکل» والجاع» والذبح» وغير ذلك من الأمور. 


لاذا قدم البصر على حفظ الفرج» في قوله: يصوأ من أتصدرهم وحتظوا 
جه 14اننور:۰ ۴۲۳ 

ذلك: لأن النظر بريد الزناء وهو الذي یوصل إليه» ولذلك آمر بغضه ولا 
والعين تزني وزناها النظر إلى ماحرم» وقد قال تعالى: یعلم حا تن وما نى 
لصو [600[غانر :۲۱۰ وخائنة الأعين: اختلاس النظر إلى الحرم من غير أن يفطن 


إليه ا [ محمد المنجد]. 


مخالفة أمر الرسول وتبديل سنته» ضلال وبدعة» متوعد من الله تعالى عليه 
بالخذلان والعذاب. قال تعال: لیخد زیت يالف عن انرو أن مهم فة أيهم 


دا ی (4)05[النور:*7]. 


الا : (وأقيموا الصَلوة راثا ألركوة وأطيعوا ول لمکم تون ((14)5النور:<ه]. 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين باقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له» وایتاء الز کاة» وهي الاحسان إلى الخلوقین ضعفائهم وفقرائهم وآن یکونوا في 
ذلك مطيعين لرسول الله بو أي: سالکین وراءه فيا به آمرهم وتارکین ماعنه 
احرف ا سي ی ی 


ذه 


قوله تعالى : اتیک یمهم 00 €[التوبة ا لاني هن 
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E 


قاجا : (فل لِتمْؤينت ینوا ین برهم وَحْمَظوأ وج دیک ارگ لم ِنَأ له 
حير يما یصتحور ن (16)۳النور:۲۳۰. 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عا حرم عليهم. 
فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» فان اتفق أن وقع البصر على حرم من غير 
قصد» فليصرف بصره عنه سريعاً؛ فذلك أطهر لقلوبهم واتقى لدينهم» كا قيل: 
(من حفظ بصره آورثه الله نوراً في بصيرته وقلبه). [ابن كثير بتصرف]. 


TS 
مینک یو ین رهم »الدور:0+]» فقد سلمت من الأثر» وكفى الله المؤمنين‎ 
الا‎ 


عن عائشة معنا الا الله نساء الهاجرات الاول» لما آنزل الله: 


«ولضرتن ء و مرن عل جوم هن [النور ۰ شققن من مروطهن فاختمرن ما). 


عن قتادة قال: (دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سل فجذیناها فاذا 
خبز وفاكهة» فجعلنا ناکل. فانتبه فرآنافسره فتبسم وه و يقرا او 
1€النور:١٦]»‏ لا جناح علیکم. والابة: أو بتکم ان کم 


جاح أن گلا جي كا أو شاا €[النور:١٠].‏ 


صرح م و 


م 


€ م جر‎ e sS N کي‎ EAR O yo ALY ANNE 
ويوم قق اس العم ول الکیکه تنزيلا ) الماك ومين الحق لرن‎  : اال‎ 


و ڪان دوم لال گقرین عسيرا )€ [الفرقان:ه 1-۲ ۲]. 

ما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدرء أنه أضاف الملك في 
يوم القيامة لاسمه الرحمن» الذي وسعت رحمته كل شیء» وعمت كل حي» وملاأت 
الکائنات» وعمرت ما الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها كل نقص» 
وغلبت الاساء الدالة علیه الاس ءالدال غيل الغضب. وسبقت رجته غضبه 
وغلبته» فلها السبق والغلبت وخلق هذا الادمي الضعیف وشرفه وكرمه» لیتم عليه 
نعمته» ولیتغمده ب رحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستکانة بين 
يديه» ینتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم» وهو أرحم بهم من أنفسهم 
ووالديهم» فا ظنك با يعاملهم به ولا هلك عل الله إلا هالك» ولا يخرج من 
رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. [السعدي]. 


مه ووه 


الجا : ( وال افوا رفر ری وكات بتك کلاک قَوَامًا (14)50الفرقان:»+] 
أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم 
فیقصرون في حقهم فلا يكفونهم؛ بل عدلاً خياراً؛ وخير الأمور أوسطهاء لا هذا 
ولا هذا. 1ابن كنيير]. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( ولا محعل يدك معْلولة إل عنْقِكَ وله 


> ت 


لهسا کل یط تمعد موم مورا © )الاسر ۱ء:۲۹]. 
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للمعاصي آسباب ودواع» خصها ابن القيم في) يلي:‎ 

۱- تعلق القلب بغير ال ويژدي ذلك إلى الشرك. 

۲- طاعة القوة الغضبية» ويؤدي ذلك إلى الظلم. 


E 


%4 f 
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الثلاثة 2 قوله: لین لايعو مم آله لها مار ولا ده لور 


ورك ومنیفعل ذلك يانام (مح)گ1الفرتان:۲1۸. 


إن الله ۵ يبدل سيئات التائبين حسنات إذا صدقت توبتهم كما قال 3#: ( إلا 
من اب هامریت ومیل ماک ص اداو کھت ول ا سعاتهم سی وه مو جع 
€7 [الفرقان:۷۰]. 

تال : ( : (وقال سول یرب هوني أ دوا هنذا آلمرء ان مهجورا ((16)۳الفرقان: :۳۰ 

قال آبو السعود: (فیه تلویح: بأن من حق الومن أن یکون كثير التعاهد 
للقرآن» كيلا یندرح فیمن هجره). 


و 
ت 


ابال : وج لمیر للمتقی > ماما ماما €[ الفرقان:٤۷].‏ 

ا 00 

وقال الحسن: (من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهلهء إماماً یه إماماً لمن 
وراء ذلك. فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصیب). 


C 
4 لهب‎ 


الال : وجه جل ل لسان عدف الکن 109 الشعراء:٤۸].‏ 
فيها تأكبيذ جواز حب الإنسان الثناء احسن. [النكت لابن القصاب]. 


الا : یوم لا تفع مال ولا منود ا الان ق بل سیم )€ [الشعرا»:۸۹-۸۸]. 
قال علي بن أبي طالب لقف : (المال والبتون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الاخرةه وقد يجمعها الله لأقوام» فنسأل الله تعالى من فضله). 


فالتا :و ونر عَسِيرَيكَ الدب (1405الشعراء: ۳ 

إشارة إلى أن يبدأ الانسان في كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه» لعل الله أن 
مهد یهم» فيشتد بهم آزره. ويقوى أمره. [من لطائف التفسير]. 

اتا : ۶ فلا دم مع له ِلْهاءَاحَرَ 16 سعرء:۲۱۳] فتکون من ادن ودر 


عسْإرياء َك الدب (4155[الشعراء: 4 71]. 


8# بالرسول وإ فتوعده إن دعا مع الله إلا آخرء ثم أمره بدعوة الأقرب 
فالآقرب وذلك: لأنه إذا تشدد على نفسه أولاً ثم بالأقرب فالأقربء ۸ يكن لأحد 
طعن البتتف وكان قوله أنفع, وكلامه أنجح. [الرازي]. 
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الا : ( وتوگ عل الْعيز ليحي (0۷) ری یریک من تقوم ۵ وت في الجر 
€ 1 الشعرا۱۷:۰ ۱۹-۲ ۲]. 

آي: يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك. وتقلبك 
راكعاً وساجداء خصها بالذکر لفضلها وشرفها؛ ولأن من استحضر فیها قرب ربه 
خشع وذل» وأكملها وبتکمیلها یکمل ساثر عمله ويستعين بها على جیع آموره. 


[ السعدي ]. 


5-0 


قال ابن کثر : وقوله تعالى: ءاه خر آَم دشر 


بت €( [النمل: :04[« استفهام انکار 
E‏ ی E Ra‏ 


مم < سم 


والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: من عَ لکوت وَالْأَرْضَ 14النمل:0]» وذکر 
لنا: آن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ مر بقوم في بلاد العينية عند قبر زید بن 
اخطاب وهم یقولون: يا زيديا زید. فقال لهم: الله خير من زید. ثم مر بهم مرة 
آخری وهم یدعون زيداء فقال: الله خير من زید» ثم مر بهم الثالشة وهم یدعونه 
فقال: الله خير من زید. فقالوا: صدق الشیخ. وترکوا دعاءه. [الشيخ فيصل آل مبارك]. 
¥ ¥ © 
الال : ( ون ریک لدو فض ل الاس وَلكنَ أ ڪا رهم لاد بش کون €[ النمل:۷۳]. 


على ذلك إلا القليل منهم. [ابن كثير]. 


4 


اتال : 3 و ماود ما مذ وَجَدَ یه امه Ts‏ 


صد 


اتابن اڑل ا تلكا لاميتى عق شیر اي رأؤكاقية کید © صق 
011 4 ۳ ر 4 س ر > و و 
همام تو إِلَ ال فقال رب الما E‏ ليج aR‏ 


الرحمة والاحسان إلى الخلق» سواء من عرفت ومن لم تعرف» بأنواع الاحسان 
البدني والمادي والمعنوي» من أخلاق الأنبياء ومروءاتهم المعهودة. فهاهو مو سی 


عليه الصلاة والسلام يسقي ماشية امرأتين تذودان لد يعرفه|. [السعدي بتصرف]. 


2 2 2 
یک تک تت 


ره ساح 04 2 م 22 م ام > سے ٦‏ م 5 
اتال : « وحم ال أو موس آن ضعي وَإِدَاحِفْتِ مله كَأَلقِيهِ فى ال ولا تا 


يو نی 


ولا محر إنارادوه إل وج ا 


من أعظم مكارم الأخلاق: تحسين الخلق مع كل من يتصل بك. من خادم 
وأجير» وزوجة وولد» ومعامل وغيرهم» ومن ذلك: تخفيف العمل عن العامل 


ر سم 2 2 3 ۳ ی 1 + 
لقوله : روما مااریدآ داش ملک سج دت إن اء اه بیلص لسن )1الت صص:۷۷]. 


[ السعدي ]. 


هت[ ۱۱6 أقد »ه65 قد ARES AREK ARES‏ مه هد ARES ARES‏ جب قبجر م36 5 

من عظم العقوبات على العبد: أن یکون إماماً في الشر وداعياً الیه كما أن من 
الح ما سای یا پیب 
وملئه: (وجعلتهم یمه بعد بترت | كار 64[القصص ۱۰ وقال عن أئمة الخير: 


۳۹ 
الأول اة نهدو 


(وجعلتلهم أَيمّةَ بے باه ا €[الأنبياء: :۰ [السعدي]. 


الالح : وما اومن تیم تع لصو ادن وز ته اوماعن د اله َو فلا عقون 
(0[التصص:۲1۰. 

دل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الاخری على الدنياء وآنه ما آثر أحد الدنیا 
إلا فصن 2 عقله. [السعدي]. 

الال : ( ویو باد هم فيقول مادا مرن ))1 القصص ٠٠:‏ 

قال قتادة: كلمتان يسأل عنهیا الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فيسل عن العبود وعن العبادة. 

فالا : زوین َيه كل ۶۹ ر الیل والّهار لسکا فيه ول ينوا من قضله و 
كرون )€ [القصص :۷۲]. 

من رحمته تعالل بكم آمها الناس: أنه جعل الليل والنهار يتعاقبان لتستقروا 
وتستریجوا من التعب ليلآ» ولتطلبوا الرزق من فضل الله نهاراً بأنواع المكاسب» 
ولتشکروا الله على ما آنعم. [وهبة الزحيلي]. 


6 قد ADEK ARES AREK‏ مه هد مه قبجر ARE‏ 66 قبج عبت قتجر هه[ ۱۵ ]3 


من أسباب خذلان المرء: أن يرى أن له حقاً على الله. كها قال قارون: تما 


آوننته هَل عر عندى €[القصص:۷۸]» ومن أسباب نجاحه: أن يقول كا قال سليان 22 : 


2 
2526 


(هنذامن فسل‌رق لبلوت ج ءأشکرام | 6[النمل: ٠غ‏ 


و 


2 2 2 
سک‎ e e 


قاتا : وس جلهد 4 نفسه وشيطانه وعدوه الكافر (فاتماجهد م( 


لهد 
ت 


ق4 6[ العنکبوت:1]. 

لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين» لم يأمرهم با 
آمرهم به لینتفع به ولا ماهم عما نباهم عنه بخلاً عليهم» وقد علم أن الأوامر 
والنواهي حتاج الکلف فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشیطانه 
ينهاه عنه وعدوه الکاف وکل هذه معارضات تحتاج إلى جاهدات وسعي شدید. 


[ السعدي ]. 


قاجا : إت الط لوة تنهی عن الفحماء وال 5 رولد کر اما حش # بعرت ۰۲4 
فان الصلاة فیها دفع مکروه وهو الفحشاء والنکر» وفیها تحصيل محبوب وهو 


دک له یوش 


الا : وکر يكنهز انا تا یک الکتب یل علهم بت فى درل 
رة وزگرید لموم بوک ا(16)0۷المنکبوت:۵۱]. 
فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله» ومن لم یکفه فلا کفاه الله. [ابن القيم]. 


6 قد ARES ARES AREK‏ مرت هد مه قبجر که هه 66 قبجر sanan‏ ۱۱۷ ]3 


يتحقق للإنسان هداية الله وفق الأخذ بعالم الأسباب بثلاثة آمور لابد منهاء 


۱- الجاهدة. 

۲- النية الصالة. 

۳ النهج الصحیح. 

وهو الأمر الذي تشير إليه الآية الكريمة: ( وین جَهذو و مریم 


ررح 
سبلنا 4[العنكبوت:19]. [د. عبدالله الرحيلي]. 


قال تعالى عن الکفار: ( بعلمونَ- ود سس 
عن ان عباس عمل : (قوله: ١‏ تعلون م وان > بی : : الكفار 
ار ی أها المسلم أن تكون مثلهم 
جاهلاً بدينك» عارفاً خبيراً بدنياك» ولكن ابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة» ولا تنس 


قاجا : جال من میب ورج میت مرت ال 16يونس:١].‏ 

ومن ذلك: انشاء الأجنة من النطف. وانشاء الفراخ EE,‏ واخراج 
الْوّمن من الکاف والکافر من الومن. واخراج الات الاأرض الميتة» وغير 
دل 


قاجا : رون دان خلن لك ین ایک اروا اک رها وحمل 
بك و نانك موم سل کروی (6)0الروم:۲۱]. 

ل ل 0000 
والسکون إليهاء فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة وال رحمة. 


[السعدي]. 


1 تقد عم قد هه قد مه هد عه هد مه قبجر مه هد 66 هد مه قجر هه[ ۱۹ ٩]‏ 


قارتحا : ۶ ات دا الفرق حقه, والیت کین وان سل 16الروم:۳۸]. 

ول یقل: (فآت ذا القربی والسکین وابن السبیل حقوقهم)» لیدل على أن ذا 
القربی له حق زائد على السکین وابن السبیل» من وجوب صلة وغبره فاذا تزاهت 
الحقوق ولم يكف الال لجميعهاء قدم الرء الحتاج من ذوي القربی لزید حقه. [مشام 


الزهيري]. 


اجان : ( من کفر تم کف ومن یل معا فلگ شم يَمْهَدُودَ )0 1الروم:؛]. 

يقول تعالى ذکره: من کفر بالله فعليه آوزار کفره وآثام جحوده» لنعم ربه 
(ومن لصحا فاضم دود () > (الروم:4 ] يقول: فلآنفسهم یستعدون ویسوون 
الضجع لیسلموا من عقاب رہم ولینجوا من عذابه. [ابن جریر الطبري]. 


8 ¥ 95 
اتال  .‏ طهر لاد ف بر والبحریما کسبت ای الاس ديقم بعص الى یلوا 
له عون ل 4[الروم:١4].‏ 
بين سبحانه أن الشرك والعاصی سبب لظهور الفساد في العالم؛ ليذيقهم بعض 
عقوبة عملهم في الدنیا لعلهم یرجعون عما هم فيه من المعاصي» ویتوبون إلى الله. 
[صدیق القنوجي ]. 
صلاح الأرض والسیاء بالطاعة). 
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اجان : ( طهر الاد في لير وابحربما کسبت یی لتاس ل 
ا يَجِعُونَ ك 14الروم: :4[ 

۳ استعلن فاد لوح 4 أي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول 
الافات بهاء وني آنفسهم من الأمراض والوباء وغیر ذلك» وذلك بسبب ما قدمت 
أيديهم من الأعمال الفاسدة والمفسدة بطبعهاء فهذه العقوبات الذکورق (لَذِيمَهم 
بَْضَ الى یلوا آي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال فعجل لهم نموذجاً من جزاء 
ا في الدنياء مه َو )آل عمران:٠۷]‏ : عن أعمالهم التي أثمرت لهم من 
الفساد ما أثمرت» فتصلح أحواهم» ويستقيم آمرهم فسبحان من آنعم ببلائه» 
وتفضل بعقوبته» وإلا فلو آذاقهم جیع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة. 


[السعدي] 


١ اد‎ 
1 


وهذا ات نی ای ویرک او تاش 
آفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر» فهلا بعثت فراش: ومن عمل لا فلاشمم 
يَمْهَدُونَ ل 6[الروم:؛ 4]. [ابن القيم]. 

قاجا : ۶ ومن ءايلئهء أن برسل الماح مسرت ولدب مق وء €[الروم Lé:‏ 

قوله: ليزي تن ری 6: فينزل علیکم مطراً تحيا به البلاد والعباده وتذوقون 
في رحمته ما تعرفون» أن رحمته هي المنقذة للعباد» الجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون ال 
الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن ال رحمة. [السعدي]. 


اقتا : (ولفد 5017 ۱ لحكمة 16لتان: ۰۲۱۲ 


يعني: العقل والعلم والعمل به» والاصابة في الآمور وقد اتفق العلاء: على 
أن لقمان کان حكيراً ولم یکن نبیاً» وكان عبداً حبشیاًء قيل له: فيم بلغت ما بلغت؟ 
قال: بصدق احدیث» وأداء الأمانة وترك ما ره [تفسیر البغوي]. 


یی وم ماو موم م 
8 


ایال : ووس لم وجه ٍل الله وهی حین فقد استمساک بالعروق لو €[لقان:۲۲]. 
أي: ومن يخلص لله تعالى بالعبودیق ويقر له بالإلوهية. وهو مطيع لله في آمره 
وخبيه» فقد سك بال حبل المتين» وهو القرآن الكريم. [حمد یاسین الخياط]. 


فالتا : ( ولا عر حَدَك لاس 14لقران:18]. 

معناها: لا تتكبر على الناس» ففي الاية نمي عن التكبر على الناس» والمتكبر 
يميل وجهه عن الناس متكبراً عليهم» معرضاً عنهم» والصعر: الیل وأصله: داء 
يصيب البعير يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه» ويميل خده عن 
الناس تكبراً عليهم» ومنه قول عمرو بن جني التغلبي: 

وكناإذاالجبار صعر خده أقمنالهمن میله فتقوما 


[ الشنقيطي ]۰ 


۱۳ 


2, 


وقوله: ألحكتي لاریب مه 4 أي: لا شك فيه ولا مرية أنه نزل» "من رب 


الات ). [ابن كثير ]. 


ا €[ السجدة:۱۷]. 

عن أبي هريرة لته قال وی «يقول الله تعالى: آعددت لعبادي الصا فین: 
مالا عبن رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما اطلعتم عليه 
ثم قر أ: ( کل تعلم تفس فی لم من فر یبایماک یمود ()24: قال ابن عباس 
شغد : (هذا ما لا تفسير له وعن بعضهم قال: (أخفوا أع اله فأخفى الله ثواءهم). 


[تفسير البغوي]. 


فكان ي بصير على أذى التامن له من الكفار والمنافقين. وأذى بعضص 


> مر و 


المؤمنين» كما قال تعالى : لديم كا کان دیا لت فیستحی۔ منم احزات:۰۲۵۳ 


وكان يذكر أن هذا مقدر. [ابن تيمية]. 


و عم وو 


فالتا : الیو موی ين یوم رجه مه 34لا حزاب :1 

قد علم الله شفقة رسوله ۲ اة على آمته ونصحه هم فجعله آول بهم من 
آنفسهم. وحکمه فیهم كان مقدماً على اختيارهم لانفسهم. وآزواجه أمهاتمم في 
الحرمة والاحترام والتوقير والاکرام والاعظام. [ابن کتر]. 


اقتا : ( لدعم لک فى رسول اا EN‏ حَسَمَةٌ 16الاحزاب:۱ ۰۲۲ 


الكامل» والبطل الباسل» فکیف تشحون بأنفسکم عن آمر جاد رسول الله َكل 
بنفسه فیه؟! فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. [السعدي]. 


اانا : ملا صم بولطم لیف لبو مر 4[الأحزاب:7"]. 
هو مرض الشهوة» فان القلب الصحيح لو تعرضت له امرأة لم يلتفت إليهاء 


56[ ۱۲6 أقج هت هج مه هج مه هد عه هو مه قبجر مه قبجر مه قبجر عم هد كت قد 


بخلاف القلب الریض بالشهوة فانه یمیل على ما يعرض له. بحسب قوة الرضص 


اجان : « وان ال ت لطیا جرا (9)) 16لا حزاب:4 ۳]. 

من معاني اسم الله : جرج الذي یسوق عبده إلى الخير» ویعصمه من 
الشرء ويسوق إليه من الرزق مالا يدريه ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس 
ما يكون من ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. [السعدي]. 

الال : تاا الب اموأ أذكروأ اہ ذا گرا (1)2 ۷/26 حراب:4۱]. 

فان أفضل ما یتخلق به الانسان وینطق به اللسان» الاکثار من ذکر الله تعالى» 
وتسبیحه وتحميده» وتلاوة کتابه العظیم. والصلاة والسلام على رسوله محمد 
صلوات الله وسلامه علیه. مع الإكثار من دعاء الله سبحانه وسواله جميع احاجات 
الدينية والدنيوية» والاستعانة به» والالتجاء إليه بایان صادق وإخلاص وخضوع 


وحضور قلب. يستحضر به الذاكر والداعى عظمة الله وقدرته على كل شیء 
وعلمه بكل شى ۰۶ واستحقاقه للعبادة. [ابن باز ]. 


سا د 1 منهداومیشما 000 رف وداء عِيااِلَ) 4 با TT‏ ری 
قال الزخشري: شبهه بالسراج؛ لأن الله جلى به ظلمات الشرك واهتدى به 
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الضالون. كا يجلى ظلام الليل بالسراج المنير» وهتدي به. 

وقد يراد به ما ذكره ابن كثير بقوله: أي: وأمرك ظاهر فیا جئت به من الحق» 
كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا جحدها إلا معاند» وأقول: لا مانع من اعتبار 
العنیین ما ذکره ابن كثر والزخشری. 


2 Xš ZX 
یک ب‎ 


وتا : وش مومت 02 البقرة:1]. 

ويؤخذ من هذا: التعبیر القرآني الحبب للنفوس» أنه ينبغي أن نکون مبشرین» 
كما قال النبي و لعاذ وأبي موسی لا بعثهما إلى الیمن: «یسرا ولا تعسرا؛ وبشرا ولا 
تنفرا). [سليان اللاحم ]. 


؟ محر 2 م2 کر س 6 ر٣‏ 


الال : ( نله ومک رڪ هه يصلون عل الب د EEE‏ مار ماه وكا 
سلما )16لا حزاب:>۵]. 


وهذا إخبار من الله ل بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الاعلی بأنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي علیه» ثم أمر الله تعالى آهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. 


[ابن كنر]. فصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسلياً كثيراً. 


هت[ ۱۲۲ أقد »ه65 قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد ARES ARIS‏ جب قبجر م6 3 5 


و م ‌ 


آشارت الآية الكريمة: قل لامك وتاك وضاء منت یتمعن من 
از 4[الأحزاب:۹٠]‏ إلى لطيفة وهي: 

أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله. وهذا هو السر في البدء 
بالحجاب الشرعي بنساء الرسول 95 وبناته. 


Xl 2 2‏ 
تک تک ت 


لجال : «اعملواءال داود شک 76سبا:۱۳]. 
فيه وجوب الشكرء وآنه یکون بالعمل ولا يختص باللسان؛ لآن حقيقة الشکر 
صرف العبد جميع ما آنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله» وهو عبادة الله وطاعته. 


[«محاسن التأويل» بتصرف]. 


2 2 2 
رکه رکه 2 


صد 


الال : قد کان بسا في مسکنهم ءاي جتان عن یمین وشمال طُوأ من ردق ري 
OE OT KEY‏ 

آي: لقد كان أهل هذا الحي من ملوك اليمن في نعمة عظيمة وسعة في الرزق» 
وكانت هم حدائق غناء» وبساتين فيحاء» عن يمين الوادي وشاله» وقد آرسل الله 
إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق رهم ویشکروه بتوحیده وعبادته» کفاء ما 
أنعم عليهم بهذه المنن» وأحسن إليهم بتلك النعم فكانوا كذلك إلى حين» ثم 
آعرضوا عا آمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل علیهم. فتفرقوا في البلاد شذر مذر 


وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ( َأَمضوا ارس عم سل آلمرم ودلتهم صك جسن 


ی | 


ذواق کل ع ران ركوو تو در یل (O)‏ سب :۲۱۰ أي : فأعرضوا عن طاعة 
ربهم» وصدوا عن اتباع ما دعتهم إليه الرسل» فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملا 
الوادي وكسر السد وخربه» وذهب بالجنان والبساتين» وأهلك الحرث والنسلء وم 
یبق منهم الا شراذم قليلة تفرقت في البلاد» وبدّلوا بتلك ابنان والبساتین التي سبق 


a‏ ۱۲۸ أقج هت هد مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر مه قبجر ABI‏ مه قد 


وصفها بساتین لیس فیها إلا بعض آشجار لا يؤبه بهاء كالخمط والأثل وقلیل من 
النبق» ثم بين سبب ذلك العقاب بقوله: ( ذلك جزیتهم يما کفروا وهل جزی لا الكمور 
(0سبا:۱۷) آي: وجازیناهم ذلك الجزاء الفظیع من جراء کفرهم بربهم 
وجحودهم بنعمه وتکذیبهم باخق. وعدوهم عنه إلى الباطل.. وما نجازي مثل 
هذا الجزاء الشدید المستأصلء إلا عظیم الکفران للنعم» الجحود للفصل والنن. 


اقش الراي ]. 


2 وک 0 وجعات توح مرو م 66 1 2 مس وم اک 1 0- 0 ا EN‏ 
يقال : یسل يب و الى ای ہزنہ فی ی وکر يها اليد 
یک وج بينهم وبين ی الق برد فپا فرق طهره وقدرنا ف 4 


or 2‏ 6 مور م سم و و 
۰ 6 


م مرس لحم و EE‏ 


0 وله وله : یم رود مر ی ے ۱ 
آحادیت ومرقته م کل مق نی ذلك لت کل صبّار شکور )€ [سا: ۹-۱۸ .]٠‏ 


و 


ر مر م2 محر مرجم 2 


وسلتا ينهم وب آلفری ال رڪ تا فبا 5 هة ) آی: وجعلنا بين فراهم 
وقرى الشام التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلهاء قرى متواصلة يظهر بعضها 
معطي ا تاغل آکام ع ی و ا بي بعضها 
وبعض مقادير متناسبة» بحيث يقيل الغادي في قرية» ويبيت الرائح في أخرى. إلى 
أن يصل إلى الشام وهو لا يحمل معه زاداً ولا ماء. سيوا فما ال ریما ءامن 
(» أي: وقلنا لهم: سيروا في هذه القرى التي بين قراكم وقرى الشام التي باركنا 
فيها ليالي وأياماً وأنتم آمنون لا تخشون جوعاً ولا عطشاً ولا عدواً يببطش بکم» بل 
تغدون فتقيلون» وتروحون فتبيتون في قرية ذات جنان وخبر. 

وخلاصة هذا: إنهم كانوا في نعمة وغبطة وعيش هنيء رغد. في بلاد مرضية 
وأماكن آمنة وقرى متواصلة» مع كثرة أشجارها وزروعها وثارها؛ فالمسافر لا 


6 قد RARE ARES ABE ARES AREK‏ که هه 66 قب عبت ند >( ۱۳۹ ]3 


يحتاج إلى حمل زاد ولا ما بل حيث نزل وجد ماء وثمراً» فهو يقيل في قرية ويبيت 
في آخری» بمقدار ما يحتاجون إليه في مسيرهم» ثم ذكر أغهم بطروا وملوا تلك النعم 
وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خيرء کا فعل بنو إسرائيل» فطلبوا أن يفصل 

بين القرى بمفاوز وقفار» ليظهر القادرون منهم الأزواد والرواحل تكبراً وفخراً 
n Eg‏ لفَقَالُوا ريا ود بان أَسََارًِا 4 فاجعل 
بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز» لنركب فيها الرواحل» ونتزود معنا فيها الأزواد. 
فأجاب الله طلبهم وعاقبهم على بطرهم بالنعمة» كما قال: ( ونوا تشم ) إذ قد 
ll a‏ ثم ذكر عاقبة 
آمرهم فقال: ۳ حادیت ومرقَهم کل » آي: فجعلناهم أحاديث للناس 
یسمرون بها ویعتبرون بأمرهم» وکیف مکر الله مم وفرّق شملهم بعد الاجتاع 
والالفة والعیش امنيء» وصاروا مضرب الامثال» فقيل للقوم: یتفرقون تفرقوا 
آيدي سبأء فنزل آل جفنة ابن عمرو الشام» ونزل الأوس والخزرج يثرب» ونزلت 
آزد السراة الشراة»:ونرلت آزد عمان غباناء ثم أرسل الله عل السد السیل فهدمه. 
لت ف دلت لیب لكل صبّار شکور (14)5إبراهيم:ه] آي: إن في ذلك الذي حل 
ببؤلاء من النقمة والعذاب. بعد النعمة والعافية» عقوبة شم على ما اجترحوه من 
الاثام لعبرة لكل عبد صبار على الصائب. شکور على النعم. 


روى سعد بن أبى وقاص انه . أن رسول الله یه قال: «عحبت من قضاء الله 


تعالى للمؤمنء إن آصابه خير حمد ربه وشکر وإن أصابته مصيبة مد ربه وصيرء 
یوجر المؤمن في كل شیء. حتى اللقمة يرفعها إلى في امرآته»» وكان مطرّف بن 
الشخير يقول: (نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبر). 


[تفستی الراغي ]. 


هت[ ۱۳۰ أقد »ه65 قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد ARES ARES ARES‏ م6 3 5 


مسر رم 


آمل قوله تعالى: وی کم لعل هی أو نی حکل مب (14)80سبا:؛ ؟]. 
فان طرش ان el EE‏ يا ال الغا الخس طرش تال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالکها فتغمسه في أسفل سافلین. [ابن القيم]. 


قاتا : وولا غرتڪم باو اغرود (2) (ع)؛ [فاطر :۵ ]. 


ع 5 57 سر لا چ 4 
ابويناء قال الله عنه: فد هما بعرو €[الأعراف:۲۲]» فالغرور هو الشيطان. [ابن عثيمين ]. 


¥ ¥ 85 
تال : إن سيط 1 و €[فاطر:1]. 
والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته وجاهدته» كأنه عدی 
لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . [ابن القيم]. 


ایا : من کان رد مر معا ) 16فاطر: ٠١‏ 

أي: فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله» وكان من دعاء بعض 
السلف: (اللهم أعزني بطاعتك. ولا تذلني بمعصيتك)؛ فمن كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. [ابن القيم:بتصرف]. 

985 ¥ 8 

الال : و ترگ فإتما رگ لصي 16ناطر:۱۸]. 

آهم وسائل تز كية النفس: 

۱- توحید الله تعالی وقوة التعلق به. 


۲- ملازمة قراءة القرآن وتدبره. 


عم( ۱۳۲ أقد »6 قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد RES ARES ARES‏ م6 3 5 
۳- کثرة الذکر عموما. 
6 - الحافظة على الصلاة الفروضة وقیام الليل» ولو قليلا. 
۵- لزوم حاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 
5- حضور الآخرة في قلب العبد وتذکرها. 
۷- تذکر الوت وزيارة القبور. 
۸- قراءة سير الصا لحين. [ش: عمر القبل ]. 


ZX ZX ZX 
i i i 


عن ابن عباس غد قال في قوله تعالى: ( ما الكت ب آلذين اصطتینا من 
عبادنا مهم ظالم یه ومهم مود مم سا بق بالخیرت بدن الله €[فاطر ۷۰ هم 
ا a‏ 
Es‏ 

فالظام لنفسه: هو الفرط في فعل بعض الواجبات. الرتکب لبعض المحرمات. 

E‏ ل 
الستحبات ویفعل بعض الکروهات. 

والسابق بالخيرات: هو الذي یفعل الواجبات والستحبات. ويترك الحرمات 
والکروهات. 
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إن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر خلق أهل الایمان والاسلام» والذي یکره 
هذا الأمر ويبغضه ويكون في صدره حرج من هذا الجانب» أو يعد ذلك كبتاً 
الأمر هو إعطاء النفوس حرياتها لتعمل ما تشاء» لاشك أن هذا تصور خاطى» 


َء €[فاطر:۸]. [ساحة مفتي عام المملكة: عبدالعزيز آل الشيخ]. 


مر له بو ۵ مرحم 


ال : إا ن شن لموک وڪم ما دارهم 6 [یس:0۱۷. 

قال الألوسي: (وآثارهم التي آبقوها بعدهم من الحسنات: كعلم علموه أو 
كتاب آلفوه أو حبيس وقفوه أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه» وغير ذلك من وجوه 
البر). 

وقال الشوكاني: (وعموم الاية یقتضی کتب جميع آثار الخير والشر» ومن الخير 
تعلیم العلم وتصنیفه والوقف على صنوف الطاعات والقرب. وعارة الساجد 
والقناطر). 


قاجا : ( ان نحي موب )6[یس:۱۲]. 

عبر بتي 4 فعلاً مضارعا؛ ليفيد تجديد الإحياء واستمراره» فيشمل إحياءه 
للأجنة في الدنياء وإحياءه الإحياء الثاني في الأخری» وكثيراً ما جاء في القرآن 
الاستدلال على الإحياء الثاني الذي هو البعث بالإحياء الأول» فتكون كلمة ني ) 
قد اشتملت على العقيدة وهي الإحياء الثاني» ودليلها وهو الإحياء الآول. اعبدالحميد 


بن بادريس: بتصرف]. 
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الال : ( : وکل شی ا مین 09 16يس:؟17]. 

قد أحاط الله بکل شيء علاء فهو غني بعلمه عن هذه الكتابة» ولکنه جعل هذا 
الکتاب إظهاراً لعظمة ملکه وليعلم عباده الضبط والإحصاء في جميع آمورهم 
وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم, وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» فيزول من قلوبهم 
ا لخوف من الحوادث والمخلوقات» وتعظم ثقتهم بالله» وفي ذلك أعظم قوة في هذه 
الحياة وأكبر راحة للقلب من صروفها. [عبدالحميد بن باديس]. 


و و رم 


اقتا : ( والقمرقدربه متازل حى عاد كَلْعَرَجُونِ 1 ادر € [یس:۳۹]. 
من تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان» فالقمر يبدو ضعيفاًء ثم يزداد في 
القوق حتى إذا تکامل في القوة آخذ في النقص» وهكذا الانسان. [ابن عثيمين جند]. 


4 6 


سم وو 


لیس كل قرین للانسان یکون ناصحاً له» بدلیل قوله تعال: یلم 

کان لي رن () يمول لوِنّكَ ین لسن ))[الصافات:١٠-٠۲٠]ء‏ فاحذر القرناء لا ترکن 
إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتبی وحينئذ فالانسان مدني بالطبع 

لابد للانسان من قرين وصاحب یشکو إليه آموره ویفضی الیه بأسراره ویستشیره 


في آموره» لابد من هذا. [ابن عثيمين]. 


عبن و ر کے افر 


أهل الجنة لا يموتون فيهاء لقوله تعالى: لأَقَمَاحَنٌبِمَيَتِينَ له إل موتا 
لح 14الصافات:.ه-104]» وهذا غاية ما يكون من النعيم» نعيم لا يشوبه تنغيص؛ لأن 
نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه التنغيصء إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سيزول بموت 
أو هرم» فان العيش لن يطيب له لكن من نعم الله: أن الانسان يغفل عن هذا 
الشيء» ولا یتذکر إلا الحالة التي هو عليهاء لكن العاقل يكون حازماً فيعمل 
شا ان مسآ 
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الال : ما بلغ مَعَهُ الستمی َا 
رل گ1الصافات:۱۰۲]. 

فقال لابنه: (فانظرمادا رى 4» وفيها: تربية للأطفال منذ الصغر على التعقل 
والمشاركة بالرأي في الآمور الحامة» وتعويدهم على المشاورة والتشاور» ففي ذلك 
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[أبو إسحاق الحويني]. 


كان : إا لاک مر الْمْحَبنِينَ (زم)6[الصافات:۸۰]. 

كل إحسان تفعله مها العبد فإن لله عليك فيه منتين: 

الأولى: توفيقك لهذا الاحسان. 

الثانية: ثوابك على هذا الا حسان. [ابن عثيمين]. 

الم أفضل الصفات وأزكى ما في العبد» والغضب بخلاف ذلك؛ ولهذا لما 
تا ای ای و وا ا 

هب لی من لس (-*۱۱16_صافات:۱۰۰]) آجیب بقوله تال : ( سره بل لیر 
(0۷) 6 الصافات: ۲۱۰۱+ فالحلم أعلى الصفات وأرفع ما 0 2 صلاح العید» بخلاف 
الغضب. ولا طلب آحد الصحابة أن ينصحه الرسول وة قال له: «لا تغضب.. لا 


تغضب.. لا تغضب). [عبد الله المعتاز]. 


a‏ ۱۳۸ أقج هت هج مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر مه قبجر ABI ABIES‏ مه قد 


أصل الخالفات هو اتباع الموى والانقیاد إلى الاغراض العاجلة والشهوات 
الزائلة» وقد جعل الله اتباع اموی مضاداً للحق. كا في قوله سبحانه: حه بألا 
رل من سین (س:» وقال عن نبیه: وماق يف (3) إن 
هو اوی يو )16 نسم:4-۳) فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي واموی فلا ثالث 
مما» وقد علم بالتجارب والعادات کما علم بالنص: أن الصالح الدينية والدنيوية» 
لا حصل مع الاسترسال في اتباع اموی والتمشي مع الأغراض بلا ضابط لما یلزم 
الحرام]. 


عظمة قدر الإخلاص عند الله وحمايته لأهله لقول اللعين: وإِلَّاعبادكَ مه 


امیت )16 حجر فعرف عدو الله انلیسن ان سبيل له على أهل 
الا حلاص . [عمد بن عبدالوهاب]. 


إن تحولاً هائلاً قد وقع في الارض بنزول القرآن» سارت معه قافلة الحياة على 
هدى ونور» ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء ربهاء وبقي القرآن للحياة بقاء 
النور في الكونء وم آر شيئاً تفجرت به ینابیع الحكمة» وامتدت أنهار العرفة في غير 
9 3 ما 350 سم مار امس رسک رت وس 
انقطاع» كما تم للقرآن الكريم: کتب أله إليك مبرك لبروا 
الراوي] 


ءاسي €[ ص:٩‏ ؟]. [ محمد 


1 تقد عم هو هه قد مه قبجر عه هد مه قبجر مه قد e‏ قجر جره[ ۱۳۹ ٩]‏ 


2 قول سليان يه : وهب و بش لاد بر كرف ان :۰ دلیل عل آن 
ما مكن الله سليان يه منه من تسخير الجن له والشياطين والطيرء لا يمكن أن 
حصل لغيره. [عبدالل المعتاز]. 


قاتا : نا وجدتة صَاراً 6(ص:44]. 
أن الله تعالى يمن على العبد بأكثر ما فقد إذا صر واحتسب؛ لأن أيوب عليه 
الصلاة والسلام وهب الله له آهله ومثلهم معهم» فأنت اصبر تظفر. [ابن عنيمين]. 


6اك : ١‏ تا آغاستم اص ؟(ص :7 عظيمة» وخصيصة جسيمة» وهي : 
(زذگ یلار (14)5ص::]. 

جعلنا ذکری الدار الآخرة في قلومهم» والعمل لها صفوة وقتهم. والاخلاص 
والراقبة لله وصفهم الداتی وجعلناهم ذکری الدار یتذکر بأحواهم التذ کر ویعتبر 
بهم المعتبر» ویذکرون بأحسن الذکر. [السعدي]. 


فالتا وک ره بغر ساب ۳ 

وی سس الصبر على آقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء 
والصبر عن معاصیه فلا یرتکبها» والصبر على طاعته حتی يؤديهاء فوعد الله 
الصابرین آجرهم بغير حساب» آي: بغیر حد ولا عد ولا مقدار وما ذاك إلا 
لفضيلة الصبر وله عند الله» وآنه معين على كل الامور. [السعدي]. 


2 2 2 
رکه یک 0 


إن القرآن سبب في تزكية النفوس وزيادة اٍیانها. وكثرة آعیاها الصاحق 
وهجرها للمعاصی» وذلك: لان القرآن یوثر في القلب والجسدء كما قال تعالى: 
3 2 ماج ساح ورف و وء 227 وو 


عر مه جود لذبن سوت رم ثم تین جلودهم ولو هرن ذکر ده دك هُدَى له 
ہی بو من ماه ون سا ل الله 2 ما .من هاو ((16)۳۳الزمر:۲۳]. 


6ا : ( ی له یک عبد 36الزسر:۳۰]. 
فكل| كان العبد آقوم بحقوق العبودیة» كانت كفاية الله له أكمل وآتم وما 


نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. [السعدي] 


6 قد هت قجر هت قبدر >6 قجر مه هد مه قب >6 هه 66 قب م6 قر هه[ 111 ]3 


اال رال اند ۵ الزی سدق وعده ویر الاض تتا درت الج 
از عم الم نموت ملين (16۳الزمر:۷]. 

ذکر -جل وعلا- في هذه الاية الکریمة: أن آهل الجنة إذا دخلوها وعاینوا ما 
فیها من النعيم» حمدوا ربهم وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق وعده لهم. [الشنقيطي] 


المللائكة الکرام یستغفرون للمؤمنين: (وَسَتَعْفْروت لمن ف لاض 14الشورى :۰5 


او حكن تر رة وعلماقاعفر ل لذبن تابوا [غانر:۷]» علمت الملائكة أن الله 
2۶ يحب عباده المؤمنين» فتقربوا إليه بالشفاعة فيهم» وأحسن القرب: أن يسأل 
المحب إكرام حبيبه» فإنك لو سألت شخصاً أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت 
عنده حيث تحثه على إكرام محبوبه. [ابن هبيرة]. 


الله تعالى هو الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء. 

رن سنن 
مذ حكن تور و 

ال : (وَكَالَرَيْسكُمْ دون سکوب لک [غافر:۰٠].‏ 

وقال يَلئِةّ: «ینزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنياء فیقول: من يدعوني فأستجیب 
له من يسألني فاعطیه. من يستغفرني فأغفر له؟» فانظر إلى هذا الكرم الإلحي» يدعو 
عباده لكي يسألوه ویدعوه وذلك في كل ليلة» وهو غني عنهم. فعلى العبد أن يغتنم 
هذا الكرم العظيم من قبل الرب #» فيكثر من دعائه» وسوف يجد انشراحاً في قلبه. 


وراحة ف نفسه» وزيادة ف إيانه. [عبدالله السعد]. 


۰ 


الاك : د أ 
او و و کر شوک (:))رست. ۱۳۰ 

۲۱۱۰۱۲۲۲ 
مهذه البشارات العظيمة في هذه المواطن» نسأل الله من فضله. 

خير الاعمال وأبرها عند الله الدعوة إليه سبحانه» وقول الداعية أحسن الأقوال 
هيران الله قال تعال: gd e‏ فول مهن دعا إلى اد وعمل‌ ل تى من 


ا ((1455فصلت:ع]. [عبدالمحسن القاسم» إمام وخطيب السجد النبوي الشريف]. 


وال : لوَقَالَإِتى من میت (61)۳0[فصلت:۳۳) الاعتزاز بالدين عمل صالح. 


9 
ال : ( وآ سکوی للست وه التیکه ادمع بای هی نسم قادا الى بتک وب 
عداوه َو کی رت 
قال ابن عباس نت : (آمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والحلم والعفو 
عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم: (كلَكُ 
ميم (14159فصلت:4*] ). قال قتادة: (كأنه ولي قريب). 


قال تعالى مرشداً لنبيه إلى التریاق النافع في خالطة الناس» وهو الاحسان إلى 


من یسی ۶ إليهء ا فتعود عداوته صداقة» وبغضه محبة» فقال: 0 
عع i‏ :7 السيئة 19[ e‏ س_ 
ال رو €[ فصلت:؛ ۳۰-۳ أي : وما پلهم هذه الوصية آو هذه | 2 صله أو الصفة: 
الا الذي صَبَروأ 74مود:۰]۱۱ آي: على آذی الناس» فعاملوهم بالجميل مع اسدائهم 
الیهم القبيح» وما فما لذو حل عظيم (6)۳(نمت:۳۰» آي: في الدنیا والااخرة. 


اقتا : ومن مرف حَسَنَةٌ 4[الشورى:7؟]. . من صلاة آو صوم آو حج آو 
احسان ال الخلق: ترد له فيا حسما €[ الشوری:۲۳]» بان يشرح الله صدره» وش أعدرةة 
وتکون سبباً للتوفیق لعمل آخرء ویزداد بها عمل الومن» ویرتفع عند الله وعند 
خلقه» و محصل له الثواب العاجل والآجل. [السعدي]. 


الال : وو الى یل الو عن عجارو یتفر عن لیات وبعلم ما تفلوک 
(ه) گ[انشوری:۲۰]. 

يقول تعالی متناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه» أنه من 
كرمه وحلمه أن یعفو e‏ ویستر ویغفر و کقوله #: ( ومن َمل سوا یم 


مج م و رم مرو مرح و که 


تسه ثم تعفر له < یجد الله ع ورادا (10[النساء: ۳ . ابن كثير]. 


الال : ( فا وم تن ىو فنع یود لیا و 
ون (61)۳۷[الشوری:۳۹]. 
فأخبر: أن ما عنده خير لمن آمن به وتوکل علیه» وهذا هو التوحید. ثم قال: 


( الین نو کر لائم والفوبوش )[الشورى:۳۷]: فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانیت 
ثم قال: ولذ مَاعَضْبوا هم یروت (16)۳9سرری:۰۲۳۷ فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع 


ر موه مووو 01 All‏ 


عند اللو خير وآبتن لین انوا وعل ریم 


5 


١57 [56‏ أقج هت هد مه هج مه هد ARES‏ مه قبجر مه قبجر مه قبجر عم هد مق 


بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جاع الخير كله. [ابن القیم]. 


اعلم أخي المسلم.. آنك لن تدا ولن تنام قرير العين» ولن تذق طعم السعادق 
حتى تجعل العفو والتسامح ديدنك وما أظنك ترضى بالدون وأنت تجد ماهو 
7 


حد ولا عد: فمن عَاواصَلح فرع 4[الشورى: ٠‏ 4]. [سليان اللاحم]. 
اجان : «وکالك رح الک روعا من و ك 
کله رای بو من تاه من بادا واتك دى ال صرط مه مسق ا))[الشوری: .[oY:‏ 


فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة. والنور الذي حصل به الإضاءة 
تحيى به القلوب. ونور تستضيء وتشرق به. [ابن القيم]. 


الال : < ویک ما ال ورتم موها يما کش تعمَوک (۳0) 16 ال خرف:۷۲]. 

أي: أعمالكم الصا اتم لمل رحمة الله إياكم» فإنه لا یدخل أحد 
الجنة عمله» ولكن برحمة الله وفضله وان| الدرجات ينال تفاوتها بحسب الاعال 
الصالحات. [ابن كثير]. 


ا 


الال : ( ومن بعش عن ذکر آلزمتن نمض لَه شیطنا فهو له رین (36*)۳الزحرف:۳۹]. 

فأخير سبحانه: أن من عشاعن ذکره وهو کتابه الذي آنزله على رسوله 
فأعرض عنه وعمي عنه» وعشت بصبرته عن فهمه وتدبره» ومعرفة مراد الله منه» 
قيض الله له شیطاناً عقوبة له» فهو قرینه الذي لا یفارقه» ومولاه وعشیره الذي هو 
بكس المولى وتس العشیر. [ابن القیم]. 

روی مسلم عن ابن عمر: «آن رسول الله ی كان إذا استوی على بعيره خارجاً 
إلى سفر كبر ثلاثاء ثم قال: (سبکنآلزی سر آنا دا وما كن مرن © وربا 
ون )ال خرف:۱۳ -۱6]. 

قال الشيخ عبدالمحسن العباد: لم يحدد الرکوب هناء وانا عبر عنه بلفظ (هذا) 
الذي ی صلح أن يطلق على كل مرکوب. على اختلاف الععصور وختلف 
الاختراعات. فتأمل!! 


56[ ۱6۸ أقج هت هد مه هج مه هد عه قبجر مه قج مه قبجر مه قبجر مه هد مق 


e 
روف ت و‎ a EI AES 
1۷: تعالى : لگ خلاء ومیل بعضهم ل ض عدو إلا مس مرک (6)0۷[الز حرف:‎ 
ae ا ال‎ 


ما كان لله +35 فإنه دائم بدوامه. 


6 قد ADEK ARES AREK‏ هت هد ARE ARES‏ 666 قبج عبت قتجر هه[ 119 ]3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أنا جنتي وبستاني في صدري)» يقصد بذلك 
طمأنينة القلب وا نشراح الصدر بذكر الله وطاعته» وصدق ابن تيمية» ولعل هذا هو 
السر في قوله تبارك وتعالى: ( لَايَدُوشُورت يها الْمَوَك إلا موه الاو 14الدخان:ةه]» 
يعني: في الجنة لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فيها 
لا أولى ولا ثانية» لكن لما كان نعيم القلب ممتداً من الدنيا إلى دخول الجنة» صارت 


كأن الدنيا والآخرة كلها جنة» وليس فيها إلا موته واحدة. [ابن عثيمين]. 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ائه : (إذا مات العبد الصالح» بكى عليه 
مصلاه ه من الأرض» ومصعد عمله من السماء والأرضء ثم قرأ : (قما بحت لمم 
A‏ والارض AA‏ ر )€ 1الدخان :۱۳۹). 


4 


الال : آم حب الْدَبنَ اجنوا السات أن هریت منوا ولوأ ألصَِلِحَاتِ 
سوا اهم وا ا اما کب (0) 6[ انیت ۳۱ 

هذه الآية تسمى: (مبكاة العابدين). 

عن یم الداري عله : (أنه بات ليلة يقرأ هذه الآية» ويركع ويسجد ويبكي 
إلى الصباح). 

وعن الفضيل بن عياض #ل: أنه كثيراً ما يردد هذه الآية من أول الليل» ثم 
يقول لنفسه: (ليت شعري من أي الفريقين أنتء إنه لا مساواة بين الحسن والمسيء 
في الا خرة) . [عبدالل العتاز]. 


قاتا : او یت من ادإ لهه هوب واه صله آل عل عاو وتم عل نیو ویو جع عل بصرو. 
شوه فمن چدیه من بدا اہ دک تد تد َو €[ اجائية: .[YY:‏ 
فيها التندید باموی والتحذیر من اتباعه فقد يفضي بالعبد إلى ترك متابعة 


المدى إلى مطاوعة الهموى. فيصبح معبوده هواه» لا الرب تعال مو لاه. [ آبوبکر الجزائري]. 


> 24 م 2 و 0 6و م 
ATT‏ و۹ EI,‏ 2 ا ع ل ا 
الال : سی لدا بلع ده وب أربعين سه قال رب أوزعن آن فک عمك الق مت 


ے ب TAA Sê‏ 7 الا 
۲ 0 وه ف ان تبت لك وا من المسلمه 
م لدی ون أعمل صلخا ترضله واصلطح لي ف دریق ان د اک کین 


(0 7 حقاف:۱۵]. 
وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين» أن يجدد التوبة والانابة إلى الله 03 وآن یعزم 
عليها. [ابن كثير]. 


قاتا : دم یکی سیای کر الد نيا واستملعتم ا €[الأحقاف:٠۲‏ 

التحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية» هو آنها في الكفار» وليست في 
المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله هم؛ لأنه تعالى ما آباحها لهم 
ليذهب بها حسناتهم. [الشنقيطي]. 


أن الاس اموا ف ساو اهنا وجه خر لب وین ات 
الاخرة فیکون من يقال شم یوم استیفاء اللذات: اَذَه بے یکی ایکا ی 


2 > موم و 


واستمنعتم ۳ 6[الأحقاف: ۰ این القیم ]. 


سإ rr‏ دقرم و A.‏ 


الجا : «ولذيت ناویا ليحت ومن يما ر عل نوغ لين و گر 


چە 00 


عنم ساتم لح بام )€ [عمد:۲]. 
باتهم 4 آي: غفر لهم ذنومم وتجاوز هم عن آعماضم السيئة» فرصم 
(OFT‏ أي : أصلح لهم شأنهم وحاضم صلاحاً لا فساد معه. [الشنقيطي]. 
ا e‏ 
هذا ا يعود إلى 5-7 اه حتی لا بعصوا. 
الال : وآ بام (ک)6(عمد:۲]. 
أي: أصلح شأغهم وحاهم في الدنيا عند آولیائه وني الآخرة أن أورثهم نعيم 
الأبد والخلود الدائم في جنانه. [الطبري]. 


فالتا : (ويخلهم َة رهام )€ [عمد:٠].‏ 
آي: بين لهم منازهم في الجنة حتى بهتدوا إلى مساكنهم» لا يخطؤونها ولا 
يستدلون عليها أحداًء كأنهم سکانها منذ خلقواء فيكون المؤمن آهدی إلى درجته 


6 قد ABE ARES AREK‏ مه هد مه قب که هه 66 قبجر sanan‏ ۱۵۲ ]3 
وزوجته وخدمه في الجنة منه إلى منزله وأهله في الدنياء هذا قول أكثر المفسرين. 


وروی عطاء عن ابن عباس عن : وُعَرَقَهَاُمَ (ج)» أي: طيبها لهم من العرف. 
وهو الريح الطیبف وطعام معرف أي: مطيب. [البغوي]. 


رر وو چ<ے جر مه 


كان : اقلا درون الم مار آم عل قلوپ أَا لها (*6(عمد:» ۷]. 
دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه ومن مكائد 
الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن امدی واقع عند التدبر» فيقول: 


هذا مخاطرة حتى يقول الانسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعاً. [ابن هبرة]. 


ال : ( آم يبليف فلوبهم ترش آن آن يرج لضعم (613(عمد:۳۹) 
کا اهن أب شرو ا ال رد ها هف للناس وم اخ نينا 


ظهر على وجهه» وفلتات ا [أبوبكر الجزائري]. 


قد 
> 


الال : ( هوالزۍ آنزل السَکنه في فلوس المومییت ليردادا مانام ديم 14الفعح:4]. 

ما أحوج السلم إلى السكينة» وما أهمهاء فهي طمأنينة في القلب والجوارح. 
وسمت وتعقل وهدوء» امتن الله تعالى مها لیز دادوا اا بع إي|نهم. [عبدالله المعتاز]. 

اجان : (ترسهم رک سا یتو صلا مَأ وَرضونًا 4[الفمح:* ۷]. 

إن رضى الله 3 عن العبد. هو الفوز العظيم» والنعيم المقيمء والعز الحقيقى. 
والشرف العالي» والغاية المنشودة التي شمر فا المشمرون» وركع الصلون» وسجد 
الساجدون» وعمل العاملون» فا أعظم أن نعمر الحياة بالسعي لنيل رضاه -جل 
وعلا- في كل حركة وسكنة. [زيد الربع]. 


قم صل لله تعالی ما لم يكن وقت نبي» فركعتان متقبلتان» خير من الدنيا وما 
فيهاء ولا تنس صلوات الضحى والوتر والرواتب» قال سبحانه في وصف المؤمنين: 


١‏ وء کک وک سوام سے اا عر ری راو انز ےر ر × نی جع م 
تلهم رکعا سجدا تون فلا من له ورضونا سِيمَاهُمْ في ووهه م من ‌آثر السجود 3النتح:۲۹]. 


وني الحديث: أن النبي يل مر على قبرء فقال: «رکعتان خفیفتان ما تحقرون 
وتنفلون» يزيدهم هذا ف عمله» أحب إليه من بقية دنیا کم . [خالد الدرويش]. 


2 2 2 
سک‎ e e 


6 قد ABE ARES AREK‏ هت قد مت قبجر که هد 66 قب عبت ناد[ ۱۵۵ ]3 


هذه السورة الكريمة اشتملت على الأدب مع الله ورسوله يا والأدب مع 
المؤمنين. 


اقتا : ریک هم دوت 40 1الحجرات:17]. 
یقول: هولاء الذین حیب الله إليهم الإيمان» وزینه في قلوبهم» وکزه الیهم 
الکفر والفسوق والعصیان آولئك هم الراشدون السالکون طریق الحق. [الطبري]. 


زج رم 


اجان : اما لی امنا ہن جاک ماق با ینوا آن توا وما هدو قتصیکوا 
عم کر کر (1))5حجرات::]. 

ففي هذه الآية» أدب من الآداب الشروعة بين الناس بعضهم مع بعض» في 
نقل الأخبار» وأن التثبت آمر ضروري» يقول الحافظ ابن كثير: (يأمر تعالى بالتثبت 
في خبر الفاسق ليحتاط له؛ لثلا يحكم بقوله» فيكون -في نفس الأمر- كاذيًا أو 
خطتًاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» 
ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» لاحتمال فسقه في 
نفس الأمرء وقبلها آخرون» لأنا انا أمرنا بالتثبت عند خر الفاسق» وهذا ليس 
بمحقق الفسق. لأنه حهول الحال). 


a‏ ۱۵۲ أقج هت هد مه هج مه هد ARES‏ مه قج مه قبجر مه قبجر عم هد مق 


وقال السعدي: (وهذا آیضا من الاداب التي غل أولى الالباب. التأدب يها 
واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه جرد 
فان في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعا في الائم فان خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والاموال بغير 
حقه بسبب ذلك ار ما یکون سيا للندامة» بل الواجب عند خبر الفاسق. التثبت 
والتبین. فان دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدق. وان دلت على 
کذبه» کذب ول يعمل به» ففيه دلیل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الکاذب 


مردود. وخ الفاسق متوقف فیه). 


اجان : (یاما لت انوا لمح رقوم ین وم عمو آن دوا را منم ولا سین سا 
ی و 1( ۳9 مرو شتک ولا ابو الا لب تس الا ج فسوی 
ينب تیک مم یشوه ۳0 

وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض: «لاسحَرتَویُنتوٍ 4 بکل 
کلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ السلم فان ذلك حرام لا يجوزء وهو دال على 
فان لساك ا و مسا و م 
الغالب والواقع. فان السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق» 
متحل بكل خلق ذميم» متخل من كل خلق كريم» ولهذا قال النبي 385: (بحسب 
امرئ من الشرء أن يحقر آخاه السلم». [تفسير السعدي]. 

الظن لیس حجة وهو باطلء كما قال تعالى: ابا لذبن موأ جوا كيرا من لسن اک 


وه من 6[ الحجرات :۰۱۲ وقال الرسول وز : «إياكم والظن, فإن الظن أكذب 
۳ 


عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (ما حفظت «ق» الا من في رسول 
الله و بخطب ما کل جمعة). [رواه مسلم]. 

اقتا : ماو نا دیا رید ()6(ق:۲۰]. 

(مزید) فسرت بالنظر إلى وجه الله الکریم یوم القيامة» فنسأل الله الکریم لذة 
النظر إلى وجهه الکریم يوم نلقاه» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 


اقتا : وف شیک ان )7 الذاریات:۲۱]. 

في تقلبات النفس آيات تجد الانسان يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى 
فرح» تقلبات عجيبة عظيمة» حتى إن الانسان يجد نفسه متغيراً بدون سبب» يكون 
واسع البال مسروراًء وإذا به يغتم بدون سبب» وأحياناً العكس كذلك بالنسبة 
للأحوال الإيانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده 
من الیقین ما كانه یشاهد آمور الغیب مشاهدة حم وأحیاناً یقل هذا الیقین 
ویضعف لأسباب كثيرة» منها قلة الطاعة. [ابن عثيمين]. 


اقتا : وف شیک اَن ان )1 الذاریات:۲۱]. 

ف النفس آیات اق نفوس الناس: فمن الناس من تجده هيدا لینا» طلیق الوجه 
مسرورا» کل من رآه سر بوجهه وکل من جلس إليه زال عنه الغم وامم ومن 
لاش هو اتکی وت قوش فش دسا تاه زر کیت مس را اقا 
العزن والسوی فهذا أيضا من آیات النفس» وهی کر جدأ. [ابن عنیمین]. 

و تحال : #فقالوا سلما ال سم 3الذاریات:۵ ۲]. 

قیل: إنه يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بني آدم» وعلی أن السلام يرد 
تمئله. [السیوطي]. 


مس م 


كانوا دونه في العمل؛ ليقر بهم عينه» ثم قرأ: ويب ام پیت نایم 
Sh‏ م رہ کے س < سسا بو ا 5 
ریم وما الهم من عملهم ین یی €[ الطور:٠۲]»‏ اي: وما رقم ناهم. 


الدعاء من آرجی الاعمال عند الله تعالى» قال تعالى بعد ذکر أنه وقاهم عذاب 


حر 


2 ےج و < و وا هو ور مح رم ے 
السموم: ( ا ڪ تا من فل تدغوه إِنّهُ هو ال الرحيم ل )[الطور:۲۸]. [ش: صالح المغامسي]. 


بل : ( دک رضم نت نسم ریک یکاهن ولا نون )€ (الطور:۷۹]. 
ينبغي أن یستلهم هذا العنی الدعاة إلى الله والربون» فلا يثني عزائمهم نعیق 
الناعقین ولا تشكيك المبطلين. [ش: سليان اللاحم ]. 


هت[ 1١١‏ أقد »ه65 قد مه قجر AREK‏ هت قجر مه هد RES ARES ARES‏ م6 3 5 


۶ 


عد 
> 


الال : فا تركراً اشک النجم:۳۲]. 


لا قدحوها على سبيل الإعجاب» آما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن. 


[تفسير الخلالين]: 


الال : ( 6 2 ا رو هل من مُدَكر (۷) 16 القمر: ۰۲۱۷ 

وهذا الیسر يشمل الألفاظ والمعاني: فأما الالفاظ لأنها في أعلى درجات فصاحة 
الکلمات وفصاحة التراكيب» آي: فصاحة الکلمات ومجموع انتظامهاء بحيث يخف 
حفظها على الآلسنة» وأما المعاني فبوضوحها ووفرتهاء وبتولد معان من معان آخر 
کلا كرر المتدبر تدبره في فهمها. [ابن عاشور]. 

ردد أبو حنيفة ليلة كاملة قوله تعال: بل أَلسَّاحَهُ موعدهم والسَاعة أده وم 


(ح) 6(التر :1 ]. 


اقتا : ماي ان 9 REE Ke‏ :۱۳ 


والاستفهام فيها للتقرین لما روى الحاكم عن جابر قال: (قراً علينا رسول الله 
و سورة الرهن حتی ختمهاه » ثم قال: «مالي آراکم سکوتا؟ للجن كانوا أحسن 


منکم رداً ما قرآت علیهم هذه الآية من مرة: اَي ءالا ریا نکزبان ©)). الا 
قالوا : ولا بشي من نعمك ربنا نکذب. فلك الحمد)). [: تفسير الجلالين] . 


اا : مہا ان © €[الرہن:۲۹]. 

الواجب على العاقل آخذ العدة لرحیله فإنه لا یعلم متى یفجوه آمر ربه» ولا 
يدوق متی ی زان انت علقا كوا غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران 
وآماهم طول الامل. [ابن الجوزي]. 


ال : ( یکلم ناسوت والارض کل يوم هو في سان ))1 الرہن:۲۹]. 

وهذا إخبار عن غناه عما سواه» وافتقار الخلائق إليه في جميع الأنات» وأنهم 
يسألونه بلسان حاهم ومقالهمء وآنه: یرهم 61 قبل: من شأنه أن يجيب 
داعبا أو يعطي سائلا» أو يفك عانياًء أو يشفي سقياً. 

وروي عن مجاهد قال: (كل يوم هو يجيب داعياًء ويكشف کربا ويجيب 
مضطرا ويغفر ذنباً). وقال قتادة: (لا يستغني عنه أهل السموات والارض, يحي 


حا وتفشت) مها بوكو فر ان وك اسر اوه فى اعات الصا ین 


وصر هم ومنتهی شکواهم). [ابن كثير]. 


اقتا : ( برك مرک ذى کل وكرام (0) [الرہن:۷۸]. 
فقال (تبارك اسم ربك): ليدل على كثرة الخير والبركة التي تحل بذكر اسمه 
سبحانه» فكيف بالخير الذي يوجده ويخلقه! فتبارك ربي وكثر خيره وجوده» وهو 


أكرم من أعطى سبحانه. [هشام الزهيري]. 


سورة الواقعم 


اجان : ( میتی رزیت © اتنام یربا ارت الشنیفرت © من 
ا کر وما ا لم ََمَقّينَ(165الواقعة: :۰۲۷۳-۷۰ 

(نحن جعلنها تذكرة): أي تذكر النار الکبری. 

(ومتاعاً للمقوین): السافرین. وقیل: يعني الستمتعین من الناس آهعین» 
وهذا التفسیر آعم من غيره» فان الحاضر والبادي» من غني وفقیر الجميع حتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة» وغیر ذلك من النافع. [ابن كثير]. 


اقتا : ل ى ¥ €[الراقعة: :۷۹ 

قال ابن تيمية: مذاهب الائمة الأربعة» أنه لا یمس القرآن إلا طاهر. 

وقال ابن القيم: ودلت الآية بإشارتها وإيمائهاء على أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات 
أن ينال معانيه» وآن يفهمه کا ينبفي. 

قال البخاري في هذه الآية: لا مجد طعمه الا من امن به. 


اقتا : ( من دزی برض ال ی اجر کر (۷) 6[ خدید: :۱۱ 

فصدر سبحانه الاية بألطف آنواع الخطاب» و التضمن لحي 
الطلب. وهو آبلغ في الطلب من صيغة الأمرء والعنی: هل آحد یبذل هذا القرض 
الحسن فیجازی عليه آضعافاً مضاعفة؟ ! [ابن القيم]. 


الصلاة.. نور لصاحبها في قلبه ووجهه. وفي خلقه» وفي قبره» وفي آخرته» وعلی 
الصراط قال تعال: وم ری مومت کت کی نورهم بت يدح اهر 4 خدید: 0۱۲ 
وهذا الفضل والثواب لصلاة: المقيمين لماء والحافظین عليهاء والخاشعين فیها. 


[عبدالرهن البراك ]. 


عن عائشة غا قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد جاءعت 


الوا بوتوي حل سيو لو 


یع لَه کو ی تک فی زفچها شتک اک آمو واه مم حارش إن له میب 
3 


لو رمی العبد بکل معصية حجرأ في داره. لامتللات داره في مدة يسيرة قريبة 
من عمره» ولکنه یتساهل في فعل العاصي واللکان يحفظان عليه ذلك احص اله 


سمو 


وة 6[الجادلة:1]. 


استعاد النبي من الحزن؛ لانه يضعف القلي» ويوهن : هن العزم» ويضر الإرادة. 
ولا شی ء آحب إلى الشيطان من حزن الومن. 1 1۳۹ نوی من این لحر الذن 


منوا 1الجادلة:۱۰]. [طریق اهجرتین]. 


لقتال : يرع اه از ءامتوآمنکه وا وال لت ونوا الور درت 1 لجادلة:۰]۱۱ 
قیل في تفسیرها: یرفع اه لود آلا غل ان غير الان ورفعة الدرجات 
تدل عل الفضل,» 5 الراد به کثرة الشواب وا ترفع الدرجات؛ ورفعتها تشمل 


العنوية في الدنياء بعلو النزلة وحسن الصیت. والحسية في الااخرة» بعلو النزلة في 
الحنة. [ابن حجر]. 


الالح : ( ایا الذِسَءَامَمُوَاإِدا یل کک سرا ف امیس میس تسه ينس مله کک 
ودا ِل انشووا َانشرا برقع امه الذي ءامنوایدکم 0 1 
0 المجادلة:١1].‏ 

قال القاسمي: هذا تعلیم منه ٤‏ 
بأن یفسح الرء لأخيه ویتنحی توسعة له. 

قال الشیخ صالح الشامي: إن هذه الاية الكريمة ترسم الخط العام لدب 


للمؤمنين بالاحسان في أدب الجالس وذلك 


الجالس. وما زال السلمون منذ نزوضا یفسح بعضهم لبعض» ویوسع بعضهم 
لبعض» وعندما یکون القادم من أهل الفضل والعلم؛ نجد كثيراً من الجالسين 
یتخلون عن آماکنهم من تلقاء آنفسهم. تقديراً وتوقيراً واحتراماً لأهل الفضل 
والعلم. 

فعلى هذا تربوا في جتمعهم السلم. حيث يحترم الصغیر الکبیر» وینزل الناس 
منازههم» في جو عام من سماحة النفوس. والتحابب والتواد الذي ينشره الإسلام 
بين أبنائه. 

قال ابن عطيه: رشان شاه لک 4 معناه: في رحمته وجنته. 

ی او ی 
والرزق» والصدر والقبر وغیرها. 


a‏ ۱۱۸ أقج هت هد مه هج مه هد ARES‏ مه قبجر RBIS‏ مه قبجر ADEK‏ كت قد 


قال ابن عاشور: وحذف متعلق یسمل أله َك )؛ لیعم کل ما یتطلب الناس 
الافساح فيه بحقیقته ومجازة في الدنیا والآخرة» من مکان أو رزق» أو جنة عرضها 
السموات والأرض على حسب النیات» وتقدیره: الجزاء موکول إلى إرادة الله تعالى. 

قال ابن عثيمين خخله: جزاء الموسعين للناس في مجالسهم مثل عملهم؛ فيفسح 
ويوسع هم ما يستصعب عليهم من آمور دينهم ودنياهم وكذلك قبورهم وهذا 

اء عظيم على أمر يسير 

وقيل: وجاء لفظ: شس ماه لَك ) عاماً في كل ما يمكن الفسح فيه في الرزق» 
والعلم والفهم» والصدر والقبر وغير ذلك. 

قال الرازي في [مفاتيح الغيب التفسير الكبير]: دل قوله تعالى: راحو بسع 1 ا کک( 
على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع الله عليه خيرات 
الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح والتوسع في الجلس. 

[تنبيه: ينبغي الحذر ما في تفسير الرازي من أخطاء في العقيدة]. 


اجان : لايد نوم بومنوت يله ولور الآخر توآدذوت من اد أله وَرَسُوهُ ول 


مر رسمه م سم 


ڪاوا ءَابَآءَهُمٌ أ و آنا 


s27 


9 : 4 < 26 ررر 1 وور 
هم و إخوانهم م آليك كتب فى قلويهم 
یمن گ3الجادلة:۲۲]. 

قد منح الله من بلغ هذه المنزلة في هذه الآية خاصة تسع هبات وهي : 

١‏ - كتب الله في قلوبهم الایمان. 


- أيدهم الله ونصرهم. 


- آها جنان لا جنة واحدة. 
-٥‏ کتب الله شم الخلود. 


5- رضوان الله عنهم. 


۷ رضاهم عن الله. 
۸- کتب الله لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. 


4- کون الله آضافهم إلى حزبه. [بدر العتيبي]. 


الناس قسان: 

قسم انحاز إلى الله: وهؤلاء حزب الله الذين قال الله فیهم: کیک درب امه ال 
إن جرب له هم لمح )€ [امجادلة:۲۲]. 

وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس لعنه الله: وهؤلاء حزب الشيطان الذين قال 
الله فیهم: اوليك جرب ألشّمِطِنَ 6[المجادلة:19]) فالأولون الذين هم حزب الله لا تراهم 
يطيعون الشيطان آبداء ولذلك لا تجدهم يفسدون في الأرض. أما الفريق الثاني: 


فهم حزب الشیطان. لا حصل فساد في الأرض إلا منهم. [الشيخ: عبدالعزیز السلیان]. 


يقول تعالى معظ) لأمر القرآن ومبیناً علو قدره» إنه ينبغي أن تخشع له القلوب؛ 
وتتصدع عند سماعه» لا فيه من الوعد الحق والوعید الأكيد: راهان عَلّ 
جل راه حش عا مص عا من حَمْيَةَالَه 04 در :۷۱ فإذا كان الجبل في غلظته 
وقساوته لو فهم القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله ۰1۶ فکیف يليق 
بكم أها البشر أن لا تلين قلوبکم وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن 


الله أمره. وتدبرتم كتابه. [ابن كثير ]. 


المؤمن إذا عادی أو کره كان قريباً إلى الصلة والسلام» راجياً في الصفاء 
والوئام» وما بان الل حول القلوب» یقول تغال: ( ##ضتى أله آن حمل یوبن این 


3 3 
> < له و 2 7 ۶ 29 بر" 
عاد 0 َنم ده وال رر و الله َو (O‏ ۹52 


3 


ایا : #فلمازاغوا راع آنه لوب الصف:۵]. 


في ذلك دلالة على: أن المعصية والسيئة تجر إلى ما هو أعظم وأكبر منهاء وأن 
الجزاء من جنس العمل . [سليان اللاحم]. 


2 2 2 
رکه یک یک 


الال : ( ها قضیت آلصَکره فان روا ف الارض واوا من فصل الّه وادکوا لَه 
کیا لعل ملحو خوت 36 بمعة:۱۰] 
ot‏ نی رب 


دعوتك» وقضیت فريضتك» وانتشرت كما آمرتني» فارزقني من فضلك. وانت خير 


الرازقين). [آخرجه ابن أبي حاتم]. 


في القرآن علم الأولين والآخرين» وما من شىء !لا ویمکن استخراجه منه لمن 
فهمه الله تعالى» حتی أن بعضهم استنبط عَمُر النبي اة ثلاثاً وستین من قوله تعالى 
ف سورة النافقین: رلا تاودا اه لها 36 انرن:۱۱ فانبا رأس ثلاث 


وستن سورة» وعقبها بالتغابن؛ ليظهر التغابن في فقده. [الزركشي]. 


9 : انوا باه ورسوا له والتوراً أ ألا 4[التغابن :۸]. 

فإذا علمت آمها السلم.. أن هذا القرآن العظیم. هو النور الذي آنزله الله 
لیستضاء به» ویمتدی بهداه في أرضه» فکیف ترضی لبصيرتك أن تعمی عن النور. 
[الشنقيطي ]۰ 

E « : 6 


قال علقمة: (هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله» فیرضی ویسلم. 


قال آبوالعالیة: (إن الله قضی على نفسه أن من آمن به هدام وتصدیق ذلك في 
کتاب الله : وم تم با دق از و ومن توكل عليه كفاه» وتصديق ذلك 
في كتاب الله: رومن د مكلعل عل الله فهو ةو €[الطلاق:۳]. ومن أقرضه جازاه» وتصديق 
ذل كفي كت ساب الله: من 5ا الى بقرش الله قرا سا فص نیمه له أَضْعَانا 
کیره 16لبتردده و ۷]. ومن استجار من عذابه أجاره. وتصديق ذلك في كتاب الله: 
( وَأَعصِمُوأ بل الله جمیعا 14آل عمران:۱۰۳]» والاعتصام الثقة بالله. ومن دعاه آجابه 


ص ب 0 


وتصدیق ذلك في کتاب الله : ( ولا سا عا دى عى فان زاب جيب دوه لداع دا 


ات - 


دَكَان 4[البقرة:187]. 


۰ ی‎ ESSE 


اتال : آآزیت اموا ایک من ا ررکم عدوا کے 
لاريم .]١‏ 

قال مجاهد: (يحمل الرجل ولده أو زوجته على قطيعة الرحم أو معصية ربه. 
فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه). 

فالتا : اتا اموڪ ۳ وم فتَة €[التغابن :۱۹ 

بلاء واختبار وشغل عن الا خرة يقع بسببها الإنسان في العظائم» ومنع الحق» 
وتناول الحرام» (وأهةعندة أجرعظي (16۳نتنابن:۱۰]: قال بعضهم: لا ذكر الله 
العداوة أدخل فيه (من) للتبعیض. فقال: إن من آزواجکم وأولادكم عدوأ لكم» 
لأن كلهم لي سوا بأعداء ول يذكر (من) في قوله: (أنَما مَولکم واوکدکم 
فة 1الانفال:۲۲۸) لأا لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب. 

وکان عبد الله بن مسعود انه یقول: (لا یقولن آحدکم: اللهم إني آعوذ بك 
من الفتنة» فانه لیس منکم آحد يرجع إلى مال وأهل ولد إلا وهو مشتمل على فتنةه 
ولکن لیقل: اللهم اي آعوذ بك من مضلات الفتن). [تفسی البغوي]. 


لا باس أن یستشهد الانسان بالاية على قضية وقعت. كما يذكر عن النبی مه : 
أنه كان يخطبء فخرج الحسن والحسين یعثران بثیاب اء فنزل فأخذهما وقال: 


«صدق الله: (أنما و رت تن فالاستشهاد بالآيات على 


2 قد ADEK ARES AREK‏ مه هد مت قبجر که هه 66 قبجر sanan‏ ۱۷۷ ]3 


الأموال والأولاد قد تكون شرا وضرراً على الانسان. في دينه ودنياه وآخرته. 
و : (آتما أمولحكم واوکدکه ود فة €[التغابن ١6:‏ ]. 


ل ی اج ی ی ارت 
الایة: ومن یو آله سلا جع له را €[ الطلاق:۲]» فعلمت : آن التقوی سبب للمخرج 
كلح د كان انان سيت میتفر فو جدت الخرج. [ابن الجوزي]. 


اجان : ریق له جحل له من‌آمرو مسرا ((14)4الطلاق:4]. 
أي: یسهل عليه الصعب من آموره. [الفیروز آبادي]. 


اقتا : لقال تن الملیم لور (14)5التحريم: :۳]. 

العليم بسراثر عباده وضاثر قلوببم. الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء. 
خبير بكل ما یعملونه ويكسبونه» من حسن وسيء» حافظ ذلك علیهم ليجازهم 
على كل ذلك. [ابن جرير الطبري]. 


دم 2 e‏ ل چ و ع عرص و 2 1 
قاجا : ايها الین -امنوا فوا انفه و ویک نا تارا وقودها الاس والجاره عا مب 


> ور سح مور م 


غلا داد اس و نَّهَ مآ أ آمرهم ويفعلون مادو مروت (رح) 6 [التحریم: را 
يقيهم: أن يأمرهم بطاعة الله تعالى» وينهاهم عن معصیته وأن يقوم عليهم 
بأمر الله يأمرهم به» ويساعدهم عليه فإذارأيت لله معصیت ردعتهم عنهاء 


وزجرتهم عنها. [قتادة ]. 


قاتا ب کم نک سح عم 1€ اناك .[Y:‏ 

أخلصه وأصوبه»ء فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صوابا والخالص إذا كان لله 3, 
والصواب إذا كان على السنة. [الفضيل بن عياض]. 


اه اه اه 
رکه یک 5 
ےر ور 


قال تالق سورة الا ك: (هوالٍی جل رض دلول اشوا 


4 
4 


متكا 4[الملك:1]) وقال في آل عمران: 49 ومارعوا رل مقرو من من ریک ؟1آل 


2 


عمران:۱۳۳]. 

فعند طلب الرزق آمر بالمشي؛ ليدل على أن الطلوب من الدنيا هو تحصيل ما 
يكفي» وأما في أمر الآخرة: فأمر بالمسارعة؛ إذ الطلوب نيل أعلى الدرجات 
والمسارعة في الخيرات. [هشام الزهيري]. 


قاتا : که O)‏ 


فيه فوائد: 


منها: أن الأخلاق مكتسبة بالعاشرة» ففیه تحذير عن اکتساب شىء من 


أخلاقهم بالخالطة هم فليأخذ حذره فإنه حتاج إلى خالطتهم لأجل دعوتهم ال 
الله تعال ى. [ابن تيمية]. 


قاتا : ( ولانطع کل سلاف مَهِينٍ )0 1القلم:١٠]‏ 
دليل على أن من أكثر الأيهان هان على ال رحمن» واتضعت مرتبته عند الناس. 


[نكت القرآن]. 


الال : (وإنيكدا توا رل ره 36القلم :۱ 
هذه الاية تدل على: أن العين حق» فالعاین ینفذ ببصره فیصاب العیون 
بالآذى» وهذا الامر مشاهد» وتدل عليه الآثار والأحاديث» لکن.. يجب على السلم 


أن يتوكل على الله» ویتحصن بالأذكار والتعوذات. [عبداث العتان بتصرف]. 


الال : اة 16 خاته:۱]. 
یعنی: القيامة» سمیت حاقة؛ لها حقت فلا كاذبة ما» وقیل: لآن فیها حواق 
الأمور وحقائقهاء ولأن فیها يحق الجزاء على الاعمال» آی: يجب. [البغوي]. 


2 2 2 
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اقتا : ( © لد ان لق هلوعا )€ [المعارج:15]. 
قال ابن عباس: (املوع: احریص على ما لا يحل له). [البغوي]. 


اجان : ( © E‏ خی ماما OLO‏ ریا مه ار نومه 
(0) السات © لین هم عل صلاعم یود (55) 16 سارج:۷۳-۱۹]. 

وإذا آردت معرفة املوع فهو الذي إذا آصابه الجوع مثلاً آظهر الاستجاعة 
وأسرع بهاء واذا آصابه الألم آسرع الشکاية وآظهرها وإذا آصابه القهر آظهر 
الاستكانة» وباء مها تفا وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء والله المستعان. 
[ابن القيم]: 

ال : وال همع صلا فظن (14)05المعارج: + . 

قال ابن كثير: فافتتح الکلام بذکر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء 


ع 


7 7 5 5 - و 28 ۲ 2 
مها والتنويه بشرفهاء ولهذا قال: (أُوْلتِكَ في جَنَتِ مون (1))۳0المارج:۳۰]. انل ال ار 


الااستغفار سیب لغفران الذنوب» ودخول الحنات» ودفع البلاء» وزيادة 


6 


الأموال والبنين» قلت منوا ریک زتدکات مارا ) رسل لسع گم مذرارا 
ا ونم رده نو تن ول جت عل لک انوا (145نوح: -15]ء 


فالتا : مالک لا دجون له وقارا(۱۳)) و ۳7 قد لک آطوا (O‏ :۲۱-۳ 

أي: خلقاً بعد خلق في بطن الأم؛ ثم في الرضاع. ثم في سن الطفولة» ثم 
التمییز ثم الشباب» ثم إل آخر ما يفل الیه الخلق. 

قال السعدي: وفي ذکر ابتداء خلقهم تنبیه هم على المعاد. وآن الذي أنشأهم 
من العدم قادر على أن یعیدهم بعد موتهم. 


وني هذا بیان لادب 0 إذ ی ۱ الله تعالى» والشر حذفوا فاعله 


تأذيا ف الله . [السعدي]. 


ال : ( الم سید رک اموأ مع لم عدا (2)) الجن :۸ ]. 
اف لا دعاء عبادة ولا دعاء فا فإن المساجد التي هي أعظم حال العبادة» 
مبنية على الإخلاص للّه» واخضوع لعظمته. والاستكانة لعزته. [السعدي]. 


ال : سی یک ول یلا )دارمل :ها 
آي: نوحی إليك هذا القرآن الثقیل أي: العظيمة معانیه الجليلة آوصافه وما 
كان بهذا الوصف حقیق أن يتهياً له ویرتل» ویتفکر فی| یشتمل علیه. [السعدي]. 


قال تعالى لنبیه: یلا )16 رمل:۲] ثم ذکر الحكمة في آمره بقيام اللیل 
فقال: فإِنَناسْئَهَألَيلِ14المزمل:1] أ الصلاة فيه بعد النوم هی آشد وط وم تیک 
((14)5الزمل:5] أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن يتوطأ عليه القلب واللسان» 


وتقل الشواغل» ويفهم ما یقول» ویستفیم له آمره. [السعدي]. 


اقتا : لكف الا سبح طوبلا )> [الزم:۷]. 
آي: تصرفاً وتخلبا» واقبالاً وادبار في حوائجك واشخالات: 
وقيل: لسَبْحَاطوبلا )4 أي: فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك فصل 


من الليل. 


اقتال : ولا تش تکار (O‏ المدثر:ة]. 
وقوله 5ٌ: «إِنّ أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر)» [رواه البخاري ومسلم]» 
قال ایهم قزل رام ى از شیم و خی الم ما ما طخرس 


غير استثابة ومنه قوله تعال: ( هذا عطاوُيا فان ای 1€ ص:۳۹]» وقوله: (ولاتمنن 
سک (ح) [المدثر:>]» آی: لا تعط لا حذ آکثر ۳۹ آعطیت» وم يرد به النة فإنها E‏ 
الصنيعة» ولا منة لأحد على رسول الله ية بل له المنة على جميع الأمة. [ابن رجب]. 
اقتال : ولا تش تکار (O‏ المدثر:ة]. 
بل أحسن إلى الناس مها أمكنك» وانس عندهم إحسانك» ولا تطلب آجره 
إلا من الله تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. [السعدي]. 


2 2 2 
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ارجا : EB)‏ سس الم €[ القيامة:۲]. 

قال الجاهد: (تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت ولو لم آفعل). 

قال الحسن: (هي النفس المؤمنة» قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه» ما 
آردت بكلامي ؟ ما أردت بأكلتي؟. وإن الفاجر يمضي قدماً لا يحاسب نفسه ولا 


يعاتبها. [البغوي]. 


REN‏ ا" 
رن ل ا 


ال : جرج مزر اضر () 36یا :۲۲]. 

من النضارة: أي حسنة هی مشرقة مسرورة. 

ال : ل را اط رة( [التبامة:۲۳] أي: تراها عیانا. 

كما روى البخاري في صحيحه: (إنكم سترون ربكم عیانا» وقد ثبتت رؤية 
المؤمنين لله 2# في الدار الآخر في العرصات وني روضات الجنات,. في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أئمة احدیث وقد أجمع عليه الصحابة والتابعون 


وسلف هذه الامة: [ابن كثير» بتصرف يسير]. 


5 قد AREK‏ هت هد ARES AREK‏ مه هد مه قند: 66 هد 66 قح 56[ ۱۸۵ 1 
6ا : رات اسَاق بالا € 6 1القيامة:؟ ۲]. 

قال الحسن: (هما ساقاه إذا التفتا في الکفن). 

وقال الشعبي: (هما ساقاه إذا التفتا عند الوت). 

اقتا : للك ریک يَوْمَِذٍ لاف (,۳) گ1القیامة:۳۰]. 

آي: مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. 


ZX 2 ZX 
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هه[ ۱٩۰‏ أقد »ه65 قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد ARES ARES ARES‏ م6 3 5 


اجان : (وَيظعمُوَ لمعك خی یکی وم ويا 2 ما سك لوه لله لا زیڈ منک 
جرا ولا شرا ê‏ 
آما والله ما قالوه بآلسنتهم. ولکن علم الله به من قلوبهمء فأثنى عليهم به 


قال تعالى عن نعیم آهل الحنة: ( © ریوک علوم وان لدو اد ری خیم لول مش 
0 ود وت کر رات نیما وم ملكا كيرا ری 16الانسان: (-۲۰]. 

فيها: أن المرء كلما نظر وقلب بصره في الجنة» وجد نعي وملكاً كبيراً» فكل أهل 
الجنة ملوك فالآخرة ملكها واسع يسع الجميع» ولذا لا حسد فيها ولا حقد. 
بخلاف الدنياء فهي ضيقة لا تسع لملك الجميع» ولا يزال ملك الإنسان فيها ینقصء 
سواء في عمره أو ماله» أو صحته أو قوته أو آهله فجدير بالعاقل أن يزهد فيهاء 
وأن يتطلع للملك الحقيقي الذي يرول تایآ 


اتال : وا لمسکت غفا )€ [الرسلات:٠].‏ 


يعني: الرياح آرسلت متتابعة كعرف الفرس. [البغوي]. 


اقتا : لہا ی بر ر کالمَصر (36)۳9الر سلات:۳۲]. 


جهنم ترمي بشرر كالقصر العظیم. [ابن عباس #ض]. 


2 2 ZX 
رکه یک یک‎ 


اقتا : لہا ی بر ر کالمَصر (36)۳5الرسلات:۳۲]. 


شرر: هو ما تطاير من النار» لس )) كل شرره كالقصر في العظم. [«جامع 


البيان في تفسير القرآن» للحسيني الإيجي الشافعي]. 


الال : فأ حدین بعده ون €[ الرسلات: 6]. 
آي: بعد القرآن (يؤمنون) إذا لم يؤمنوا به» مع أنه لا حديث يساويه أو بدانيه» 


فلا حدیث آحق بالایان منه . [«جامع البيان في تفسير القرآن» للحسيني الإيجي الشافعي]. 


الال : عم شاه ود :)4 1النبا:1]. 

أي: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟ وذلك أن النبي و نا دعاهم إلى 
التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم 
فیقولون: ماذا جاء به محمد َء قال الزجاج: (اللفظ لفظ استفهام» ومعناه 
التفخیم كا تقول: أي شيء زيد؟ إذا أعظمت آمره وشأتة): [تفیر البنوي]. 


2 2 2 
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صم ور 


ثم ذکر أن تساژهم عاذا؟ فقال: «عن لب لعظیر(16)3 :۳ قال جاهد 


رح فرح رکه 


والأكثرون: (هو القرآن)» دلیله قوله : 2 فهو نبأ عم €[ ص ۷۰ وقال قتادة: (هو 
البعث). 


ان : وما من ات مام ری وتهی تس عن أو © ون هی المأوف ك 
[النازعات:۰ ۰۲۱-6 

إذا آتبعت نفسك هواها؛ وجاریتها في رغباتها» وقسکت بخريطة الطریق التي 
خطتها» فستجد آنك في مأزق» یصعب عليك التخلص منه. کشجرة صغيرة تهاونت 
في قلعها حتی قویت وکبرت جذورهاء فصعب اقتلاعها» وهکذا النفس الدللة 
الأمارة بالسوء التي نعمل ما تأمرنا به من العاصي. حتی يتمكن (الران) من 
القلوب. فيصيبنا الهم ويحيط بنا الغم» فهل يا تری سنحذر من خططات النفس 
ووساوس الشیطان ذلك العدو اللعين الذي يدعو حزبه لیکونوا من صحاب 
السعير. [زید الربع]. 


الال : نایا جا وَصبَاوقضها (0) ونوا ولا )€ [عبس:۲۹-۲۷]. 

ذكر النخل دون ثمرته وهو التمر» خلافاً للحب والعنب والقضب والزيتون؛ 
لأن منافع شجر النخل كثيرة» لا تقتصر على ثمره من التمر والرطب والبسر والجار 
والنوی» بل انبم يبنون منها البيوت» ويتخذون الأواني من جذعه والحصر من 


سعفه» والحبال من ليفه. ويوقدون من سعفه وجذعه النار» وغير ذلك. [عبدالله المعتاز]. 


روي عن النبی عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر تیا أنه قال: «من أحب 
أن ينظر في أحوال القيامة» فليقر أ: (إذَا لش کرت )6 التكوير:1]). 


ارجا : وم سرت( 36التکویر:۱۲]. 

سعرت. آي: آوقدت مرة بعد مرة وأحميتء قال قتادة: یسعرها غضب الله 
وخطایا بني آدم» وهذا یقتضی: أن جهنم |نا سعرت بخطایا بني آدم التي تقتضی 
غضب الله عليهم» فتزداد جهنم حينئذ تلهباً وتسعراء أعاذنا الله منها. [ابن رجب 


هت[ 197 قد »ه65 قد مه AREK AA‏ هت هو مه هد RES ARES ARIS‏ م6 3 5 


6اا : اا لاضن ماع ربك گر )4 1الانفطار:1]. 

هذا هدید لا ى] یتوهمه بعض الناس» بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن 
آدم بربك الکریم -آي: العظیم- حتی آقدمت على معصيته» وقابلته با لا يليق. قال 
ابن عمر انط : (غره والله جهله). 


2 5 5 
الت : ول یکم لطن © کرماکییت © بر ماقم (3) 4( دسسار: > 


۵ 
يعني: وان لعلیکم لملائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» فانهم یکتبون 


علیکم جميع أعمالكم. [ابن كثر]. 


یک 5 یک 
اتال : :وله یکم لطن © کرماکییت © یدقن (3) 4سرد > 


استحیوا من هؤلاء الحافظين الکرام» وآکرموهم وآجلوهم أن يروا منکم ما 
تستحیون أن يراكم عليه من هو مثلکم» والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فاذا 
كان ابن آدم يتأذى من یفجر ویعصي بین يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله فا 
الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان. [ابن القيم]. 


6 قد ABE ARES AREK‏ مه هد مه قبجر که هه 666 قبجر sanan‏ ۱۹۷ ]3 


فالتا : نا لضرارلنی تیم( ون الجا ری خیم )36لا نفطار .]١ ٩-۱۳:‏ 
لا حسب أن الاية مقصورة على نعيم الاخرة وجحیمها فقط» بل في دورهم 
آعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهولاء في جحيم» 


2 


مس مرن 4 بر ام ر کک ی 
أ عل لتاس يَسَمَوونَ (رت)) ولا کالوهم أو 


اجان : ول ۳ (ه) انب زد هلوا 


روم © 9 مرو € 1*6 لطففین: :۳-۰ ]. 


جع 


قوله: ول يَلَمُطفْفِينَ )4 (ويل) كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وملاك 
و(المطففين) جمع مطفف. والتطفيف: البخس والنقص في المكيال والیزان ولهذا 
فسره بقوله: ايبن إذا آكالوأعل لئاس سوفن )4 آي: إذ اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا 
من الناس 9سْمَوْونَ(4)9 يأخذون حقهم تاماً وافیا. «ولاکلوهم أو رهم ) أي: إذا 
كالوا للناس أو وزنوا هم» بحرن )> أي: يبخسون الكيل والوزن وينقصونه 
ويعطون الناس حقهم ناقصاًء فجمعوا , بين الشح في طلب حقهم كاملا بلا مسامحة» 
والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن لغیرهم وهذا الوعيد والتهديد 
يوجب على الإنسان العدل فيط له» وما عليه في الكيل والوزن وغير ذلك. كما قال 
تال :راردا الحكين رای اف افكت مسا لامش »كسد وال 
تعال: « ورف الک بل لذا كلتم ور الق طاسلَسَتَف 4[الإسراء :۵ ذلك حير واحسن وی 
(14الساء:04]» وقال تعال: ۶ وَأَقِيمُوأ لوب RE‏ )0 [الرہن:۹]. 

وهذا الثال الذي ذکره الله 3۶ في الکیل والوزن» هو مثال» فیقاس عليه کل ما 
آشبهه. فإذا كان هذا الوعید الشدید والتهدید الأكيد لمن یطففون الکیل والوزن 
الحسي فيأخذون حقهم وافياًء ویبخسون الناس حقهم في ذلك» فإن بخس الناس 
حقوقهم في الأمور العنوية قد یکون آشد من ذلك وأعظم. وهو نوع تطفيف. 
كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم» وعدم الإنصاف من النفس» وعدم قبول 


1 تقد ه6 قد هت قد ع6 قبج هت قد 66 قبجر >6 5 - 


الحق عليهاء بل ولا قبوله. 


فالحذر الحذر من بخس حقوق الآخرين» حسية كانت أو معنوية» من الوالدين 


والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الأقارب والجيران وسائر الناس» فكم من 
زوج يقصر في حق زوجه ويطالبه بحقه كاملآء وكم من قريب يبخس حق قريبه 
ويطالبه بحقه كاملآء وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع» وهمهم 
بالتوبة» ويوجه الناس ویدعوهم. لكنه لا ينصف من نفسه ولا يقول الحق عليهاء 
بل ولا يقبله» يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عینه» يكيل بمکیالین 
ينتقد الآخرين ولا يقبل أن ينتقد» بل لا يقبل أن ينصح» ولا شك أن هذا ونحوه 
يدل على مرض القلب وفساده. [سليان اللاحم بتصرف]. 


اقتا : (أالايظة وتيك عم وت © RST O‏ 
آي: ما خاف آولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السراثر والض‌اثر في 


قاتا : وم تقوم لتاس لر مین (ج) 36 لطفنین:0]. 

أي: يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» 
قال الامام مالك: عن نافع عن ابن عمر نش أن النبي ئي قال: «يوم يقوم الناس 
لرب العالین. حتی يغيب آحدهم ٤‏ رشحه إلى أنصاف أذنيه), [رواه البخاري]ه 
والرشح: هو العرق. 


ای سح ل سور م2 مه ۳ 
اتال : امن آو كتبة بيو ا فسوی مسب حِسَابًا میا ((4)4الانشقاق:»- 


قال أبو حازم: (أما المحسن: فكالغائب يقدم على آهله. وأما السیء: فکالابق 


يقدم على مولاه. [تفسير القرطبي]. 


الال : کین طبقا عن طب (۱36100لانشتای:۱۹]. 

أي: أطواراً متعددة» وأحوالاً متباينة» من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح» ثم يكون وليداً وطفلاً ومیزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي. 
ثم يموت بعد ذلك ويجازى بأعماله» فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد» دالة 
على أن الله وحده هو المعبود الموجد المدبر لعباده بحكمته و رحمته» وأن العبد فقير 


عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. [عبيد الجابري]. 


ان : ( وَسَاهِدٍ وَمنمو 452 1البروج:"]. 
الشاهد: محمد ول والشهود: يوم القيامة. [الحسن بن علي]. 
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قاجا : رت یت یت کی با ی اتب و عتات این 
()*16البروج:۱۰]. 
آي: آحرقوهم بالنار لیفتنوهم عن دينهم» قال الحسن البصري: (انظروا ال 
هذا الکرم وامحود. قتلوا أولياءه وهو یدعوهم إلى التوبة والغفرة! فما آعظم فضل 


اللّه). 


اتا : وشوالغفورالود ود )€ [البروج:4١].‏ 
وني هذا سر لطيف» حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن أهل 


الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنومهم وأحبهم. [السعدي]. 


0 


الال : إنه لول فصل ))[سارق:١٠]»‏ فصل يفصل بين الحق والباطل» ماهو 


ار( 4 (الطاری:»۱] أي: ما هو باللعب والعىث واللغوء بل هو حق كلاته کلها» حق 
آخباره صدق» وآحکامه عدل» وتلاوته آجر لو تلاه الانسان کل آوانه لم يمل منه 
وإذا تلاه بتدبر وتفکر فتح الله عليه من العاني مالم يكن عنده من قبل» وهذا شيء 
مشاهد» لکن الکلام اللغو من کلام الناس» كلما کررته ججته وکرهته ومللته آما 


اجان : (بل یرون لح ای ((4)2الأعل:<1]. 

آي: تقدمونها على آمر الآخرة» وتبدونها على ما فيه نفعکم وصلاحکم في 
معاشکم ومعادکم. «والخرة حير وبح ))[الاعل:۷٠‏ آي: ثواب الله في الدار الاخرة 
خير من الدنیا وأبقى» فان الدنیا دانية فانية» والآخرة شريفة باقية» فکیف يؤثر 
عاقل ما یفنی على ما يبقى» ویمتم بها یزول عنه قریبا» ويترك الاهتمام بدار البقاء 


والخلد. [ابن کثر ]. 


قال تعالى عن الحنة: للا شم فبا )6 [الدادیه:۱۱]. 

من نعيم آهل الجنة: 31 نهم لا يسمعون فيها قولاً باطلاً. 

ويستفاد من ذلك: أن اللغو والكلام الباطل» من كذب» وغيبة» ونميمة» 
وسخرية» هو من آسباب الهم والغم» جالب للأنكاد والآكدار» أما من هداهم الله 
إلى الطيب من القول» فهم في نعيم في دنياهم» وسيكون ذلك سبب في دخوهم الجنة 


دار النعيم المقيم. [زيد الربع]. 


قاتا : د کر نما أت مڌ ڪر ن ا يهم بمصیطر (60) 36الناشیة:۲۱ -۲۲]: 
OS‏ ی 
الدعوة فقط» وهکذا مهمة الدعاة إلى الله والصلحین والمربين» آما هداية القلوب» 

فهي بيد علام الغيوب. [سليان اللاحم]. 


اجان : هلف ذلك تسم زى جر (رب)3المجر:ه]. 
سمي العقل حجرا؛ لأنه یمنع الانسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 


والاقوال. [ابن کثر]. 


الال : ( رم دات الماد ا أل لم ملق منلهاق لبد (76)۸المجر:۸-۷]. 

مع أن الذي صنعها الآدمي» وهذا دليل على أن الآدمي قد يوصف بالخلق 
فيقال: خلق كذاء لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق النسوب إلى 
الله فما نسب إلى الله هو إيجاد بعد عدم» وتحويل وتغييرء آما الخلق المنسوب لغير 
الله» فهو جرد تحويل وتغيير» ومثال ذلك: هذا الباب من خشب. والذي خلق 
الخشب الله ولا يمكن للبشر أن يخلقوه» لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع 


وأغصان الخشب إلى آبواب وإلى كراسى» وما أشبه ذلك. [ابن عثيمين]. 


ظن كثير من الناس» أن إنعام الله على العبد بصنوف النعم من آموال وبنین 
دليل على رضاه عنه وإكرامه له والقرآن الكريم يرد هذا الظن وخطی هذا الفهم: 


۱ 314 یب روم ۶و رر ر 2 رسيو عو راس 222 tr‏ هی و 4 04 ۶و 
اما لضان لذا ما الله ربهر فا کرمه, ونصمه: فیقول روت أ كرمن 0 وأما لذا ما أبثلنه فقدر مه ررق 


مسر گر مان 


چ 71 
فبقول ری آهنن () حلا 6[ النجر: ۰۲۱۷-۱۰ [زيد الربع ]. 


f ۲۰۵ aR هد‎ 6> ARES ARIS ARES AREK ARES AREK قد‎ 5 


رو ۶ 2 


الحياة الحقيقية.. هي حياة الآخرة» والدلیل قوله تعالى: يمول بلقت یی 
0( الفجر:٤۲]»‏ فالدنا لت بشيء» الحياة الحقيقية حياة الآخرة. والذي يعمل 
للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنياء فالومن العامل للصالحات» هو الذي كسب 
الحياتين: حياة الدنيا وحياة الآخرة» والکافر هو الذي خسر الدنيا والآخرةء فل 
لیر يرا سیم وآهلیع تلم آلا ذلك هو ران لسن (4)0[الزمر:15]. تابن 


عثيمين ]. 


22 TE 


خرج أبونعيم باسناده عن الحسن» في قوله تعال: يكنا الس المطمية 
)بر :۰۲۷ قال:النفس المؤمنة اطمأنت إلى الله واطمأن إليهاء وأحبت لقاء الله 
وأحب لقائهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمر بقبض روحها فغفر لها وأدخلها 
الجنة» وجعلها من عباده الصالحين. 


الال : ذلا آقیم بدا (ح)36بلد:۱]. 
والراد ب(البلد) مكة آم القری» آقسم الله 3# بها لشرفها وعظمهاء فهي أحب 
آرض الله إلى الله ۰3۶ كما قال ع3: «والله إنك لخر آرض الله وأحب آرض الله إلى 


الله» ولو لا أن خرجت منك ما خرجت). 


RAN "۱-۰۹۱۱‏ ی بس عرس 

فالتا : وت حل دالبو ))[البلد:۲]. 

آي: حال کونك حالاً فيه» آي: ساکناً محلا غير حرم؛ لأن حلول النبي بيا بهذا 
البلد پزیده شر فا إل شر فه. [سلیان اللاحم]. 

اجان : قد ما لاضن في كر( 14البلد:؛]. 

آي: في نصب وتعب لا یفارقانه منذ تخلقه في بطن آمه إلى وفاته» بانقضاء 
عمره» ثم یکابد شدائد الآخرة. إلى أن يقر قراره» وينتهي تطوافه باستقراره في 
ا جنة حيث يستريح نبائياًء أو في النار فیعذب ویتعب آبدا. [أبو بكر الجزائري]. 

8 ¥ 8 
اقتا : فلا قحم العم ))[البلد:٠٠].‏ 
قال ابن جریر: حدثنی عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا عبد الله بن إدريس» 


رم وار 


عن أبيه» عن أبي عطية» عن ابن عمر نت في قوله تعال: فلا ) أي: دخحل 


6 قد مه جع نج ARES‏ مه هد ARES ARIS‏ >6 قبجر م6 قب م5 [ ۲۰۱۷ ]3 
لب[ قال: جبل في جهنم» وقال كعب الاأحبار: سا وروت 


سبعون درجة في جهنم» وقال الحسن البصري: (فل قح مه 


جهنم وقال قتادة: انا عقبة قحمة شديدة فاقتحموها. [ابن كثير] 


ااا 0 وما آذرنك ما العقبة ل كك رب (0۳) أو إطعلم ف بورزی 
مس( يتبما دا مقر ا از سک ادا ماریت ا کن من الین اموا وتواصوا باس ووا 
[1V 0‏ 


منوا وتوا صا بالط وتواصوا 


بهذه الأمور الأربعة تقتحم العقبة وجتاز فینجوا صاحبها من النار وهي 
۱- (فك رقبة)» وقد ورد: «من أعتق رقبة مومنة» فهی فداژه من النار» 


-١‏ (اطعام في يوم ذي مسغبة) آي: جاعة (يتياً ذا مقربة) آي: قرابة» (آو 
مسکینا ذا متربة) أي: ذا لصوق بالارض اجته وشدة فقرة 


- إيمان صادق بالله ورسوله. 


5- تواصي بالصبر على الحق ولزوم طریقه» وتواصي بالمرحمة مع آهل المال 


بوصيتهم أن يرحموا الفقراء والمساكين» فيسدوا خلتهم ويقضوا حاجتهم [آبو بكر 
الجزائري]. 


ال : ( قد اف من ها( وقد اب من دنه( 14 سسس:۲۱۰-۹. 
قد نال الظفر والفوز من طهر نفسه من العاصیء وآصلحها بالأعمال الصالحة. 
وقد خسر وفاته الفوز» من دس نفسه فأخفاها وآغلها بفعل العاصی وترك 


الطاعات. [مساعد الطیار ]. 


اقتا : دافم من رها 3 وق عَاب من دسا (10 16 الشمس:۱۰-۹]. 

والفاجر أبداً: خفي الکان زمن المروءة» غامض الشخص, ناكس ال رس 
فكأن المتصف بارتکاب الفواحش دس نفسه وقمعها؛ ومصطنع العروف شهر 
نفسه ور فعها. [ابن القیم]. 


قاجا : ون كا كخ والاول © گزانلین:۱۳]. 
ملكا وتصرفا لیس له فیها مشارك فلیرغب الراغبون الوق الطلب» 
ولینقطع رجاهم عن المخلوقين. [السعدي]. 


6 : شى وباس زج )دسج 
وفیها لم یقل: (فآواك) (فهداك) (فأغناك» بل قال: (فاوی » (مَهَدَى ) (فأعَقَّ 
+ لأنه سبحانه هدی رسولنا ورهدی الناس به وآواه وآوی به» وآغناه وآغنی به. 
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اتاك : لاخر حبر لك من الاول ((8) €[الضحی:٤].‏ 
وللدار الآخرة خبر لك من هذه الدار» وهذا كان الرسول بيه آزهد الناس في 
الدنياء وأعظمهم ها طراحاء کما هو معلوم بالضرورة من سيرته. [ابن كثير ]. 


فالا : رفاک درك 14الشرح:؛]. 

قال ابن عباس ند : (يريد الآذان والاقام والتشهد والخطبة على النابر). 

قال قتادة: (رفع الله ذکره في الدنیا والاأخرة» فليس خطيب» ولا متشهد. ولا 

صاحب صلاة» إلا ينادي: آشهد أن لا اله إلا ال وآشهد أن محمداً رسول الله. 

قال ابن جزي: (آي: نوهنا باسمك. وجعلناه في الشارق والغارب). 

وفیه یقول حسان: 
آم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وآجد 
أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهذا حمد 


وقیل: (رفع ذکره) بأخذ الیثاق على النبیین» والزامهم الایمان به» والاقرار 


بفضله قال تعال: ولد أَحَدَ آله مکی این ما يڪم من تب ویِکنَة ثم 


3 
۳ وى رو کر ہے س لر دہ ص 0 وار > وود أ ع سح ور و ع مج ييه دض ا 2 ر عا 
جاءکم رسول مَصَوّق لما معکم تومن به» و نه قال ءآقررتم وا ۱ ١ل‏ إصرى 
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9 
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الوا آقرزنا قال فاشدواً وأنأ معكم من سهدي فمن تول بعد دلت فاژلیک 


السو EO)‏ عمران:۱ ۸ 


f ۲۱۱ [56 هد »6 قح‎ 66 aR ARES ARES AREK ARES AREK قد‎ 5 3 


فالا : داعت فاصَب () ور ريك فرعب €( 4(الشرح:۸-۷]. 
فيه دلیل على أن العبد لا یقدم على العبادة حتی یفرغ باله من الشاغل 
واللهیات حتی یستطیع الخشوع والتدبر فیها» وحسن آدائها. 


ایا : O ORS‏ وهذا ابر TO‏ :۰۲۳-۰ 
ال ا N‏ 
أن الحكمة من تخصيص هذه الواطن في القسم: أنها مواطن الأنبياء» رن ورن 
40 يراد به بلاد الشام» التي بها بيت القدس التي بعث الله -سبحانه وتعالى- منها 
عيسى ابن مریم ی (وطور سن )) هو: الجبل الذي كلم الله - سبحانه وتعالى- 
عليه نبيه موسى مب (وهدا امین (4)3 هو البلد الذي بعث منه حمدا لا 
خصها بالذكرء وأقسم ها لآنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم: عيسى شاه 

وموسى یش ومد و [ش: صالح الفوزان]. 


2 2 2 
تک 2 تک 


ال : َد قتا لضن في آحن قوير 14التین:4]. 

هذا هو القسم علیه. وهو أنه تعال خلق الانسان في آحسن صورة» وشکل 
منتصب القامة» سوي الاعضاء حسنهاء كما قال تعالى: یانما ادن ماغرك ريك 
أ[ ڪرو الى لک ونك عد اك ) ف أي وروما ماه رک (زم)76انفطار:ج-۸]. 


الال : فما يُكدْبكَ بعد بألدنٍ ))[الین:۷]. 

آي: ما يكذبك يا ابن آدم با لجزاء في المعاد» ولقد علمت البدأة» وعرفت أن من 
قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة وإعادة الخلق بطريق الأولى» فأي شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت هذا؟ ! [«ختصر ابن كثير» لعلي خلوف]. 


آکثر الفسرین غل أن هذه آول سورة نزلت من القرآن. وأول مانزل حمسن 
آیات من أوهاء إلى قوله تعالی: عل لاس مار (ع)76المی:۰]. 


فالتا : فر اسر رک €[العلق:١].‏ 

فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظياً للعلم» وبياناً لشرفه وفضله 
وأشارت إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم» ىا قال ي: «طلب العلم فريضة 
على کل مسلم). اا ماخ 

(الَِى حى ) فمن صفات الله الخلق» فلا أحد يخلق أبداً» ولا يستطيع أحد أن 
يخلق ذرة ولا ذبابة. 

قال الله تعالى: لے اب 


هه 1 الح:٣v].‏ 


الال : ( و آلآ الى بار [العلق::-4]. 
دل هذا على أن نعمة التعليم أكبر نعمه» وخص من التعلییات الكتابة بالقلم 
لما فيها من تخليد العلوم ومصالح ال والدنيا. [«التهسيل لعلوم التنزیل» لابن جزي الكلبي]. 


6ا : نا آنزنته ق كله العَدر ()انقدر:۲۱. 
الصحيح: أن ليلة القدر تشمل المعنيين التالیین: أا ذات قدر عظيم وشرف 
كبير» وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والاماتة والأرزاق» وغير 


دل ا نا 


في هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر: 

الفضيلة الأولى: أن الله آنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة. 

الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: (وَمَآ 
أدرنك ما له در ری 16التدر:۷]. 

الفضيلة الثالثة: أنها خر من آلف شهر. 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ینزلون إلا بالخير والبركة 
والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: آنها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب با يقوم 
به العبد من طاعة الله +36. 


الفضيلة السادسة: أن الله آنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 


5 هچ یه هد AREK‏ جه تج جه تج ARES ABE AB ES‏ > اج > [ ۲۱۵ )5 


ومن فضائل ليلة القدر: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عهلغه . أن 
النبي ية قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)» فقوله: 
«إيماناً واحتساباً» يعني: إيماناً بالله وبیا أعد الله من الثواب للقائمين فيهاء واحتساباً 
للأجر وطلب الثواب» وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم؛ لأن النبي ب | 


يشترط العلم في حصول هذا الأجر. [ابن عثيمين]. 


عن آنس بن مالك يغه قال: قال رسول الله ية لأبي بن کعب: (إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك: لالز کتروا من آهل الْكتب )(البية:٠]‏ قال: وسیاني لك؟ قال: 
(انعم) فبكى: [رواه البخاري ومسلم]. 


قاجا : لر یک این کتوا ین اَهَل الكتب والمشرکن مسن حى تیم اد 
)36 البینة:۱]. 

منفکین: أي منتهین عن کفرهم وش ركهم» ومنفصلین عنه. 

(حَقَّ ائينه (0)»: أي حتی أتتهم الحجة الواضحة يعني محمد بل آتاهم 
بالقرآن» فبين هم ضلالتهم وجهالتهم» ودعاهم إلى الإسلام والایمان فهذه الآية 
فيا آمن من الفريقين» أي: اليهود والنصاری والفريق الآخر عبدت الأوثان» أخبر 
أنهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الایمان فآمنواء فأنقذهم الله 
من الجهل والضلالة. [تفسير البغوي]. 


حين يقرأ المؤمن هذه الاية ويتدبرهاء ويتأمل فيهاء فانها ترغبه وتدفعه إلى عمل 
الصاحات» وتنشطه لفعل الغیرات وترهبه من فعل التکرات وارتکاب اخطایا 
والسیئات؛ لأنه یعلم أنه سیجازی على عمله» إن خيراً فخير» وان شرا فشر. فمن 
يَعَمَلْ یال دَرَوَ حيرا َر ) ومن يَعَمَلْ مال درو شرا ير )0 [الزارل :۷ 


ان : ( إن ان رب لکنود 43 [المادیات:1]. 


2 


يعني: کفور جحود. كا قال ابن عباس وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب 
وينسى النعم» وقال الفضيل بن عياض: (الكنود) الذي أنسته الخصلة الواحدة من 
الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسانء و(الشكور): الذي أنسته الخصلة الواحدة 
من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة. [تفسير البغوي]. 


قسم الله تعالى الناس يوم القيامة في هذه السورة إلى قسمين: 

القسم الأول: من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سیئاته 
فهؤلاء في عيشة راضية في الجنة. 

القسم الثاني: من خفت موازينه» وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته» أو 
الذي ليس له حسنه كالكافر» فهو الذي أمه هاوية في نار حامية. 


عن عبداللّه بسن الشخ قال: ا النبی وهو ET‏ (آیک التَّكائرٌ 
کنر :۲۱ قال: یقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا 
ما آکلت فأفنيت» أو السك فا نله وتات فأمضيت. [صحیح مسلم ]. 


> ساسا وه 


بسم الله ال رحمن الرحيم: (وَالْضْرٍ © إن لسن نى نر © لا ال ءامو 
وعملوا اليلحت وتواصواً بلح وتواصواً بالصَيرِ (1415العصر:١-*].‏ 

آقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار محل آفعال العباد وآعماشم. أن 
كل انسان خاسر» والخاسر ضد الرابح. 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 

قد یکون خسارًا مطلقّا. کحال من خسر الدنیا والآخرة» وفاته النعيم» 
واستحق اححیم. 

وقد یکون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» وفذا عمم الله الخسار لكل 
انسان. الا من اتصف بآربع صفات: 

الایمان بها آمر الله بالایمان به: ولا یکون الایمان بدون العلم فهو فرع عنه لا 
يتم إلا به. 

والعمل الصالح: وهذا شامل لافعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة المتعلقة 
بحق الله وحق عباده» الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق: الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضا 
بذلك» ويحثه علیه» ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله: وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره. 
وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الانسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم. 


اتتا : ول کل همر لمر )0[ اهمزة:]. 
هلاك ودمار لكل من يحتقر الناس وينتقصهم» ويطعن عليهم» فاهمز هو عيب 
الناس والطعن بهم بالاشارة والفعل» كأن يخرج لسانه ويحرك يده أو رأسه بإشارات 


والکلام. 


هذه من النعم التي آمتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم أصحاب الفيل 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم ال وأرغم 
أنوفهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وكانوا قوماً نصارى. 
وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالآ ما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان 
هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله و فانه في ذلك العام ولد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر قريش- على الحبشة 
لخيرتكم علیهم. ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة 
النبي الأمي محمد -صلوات الله وسلامه عليه- خاتم الأنبياء» فلا بعثه يه كان فيم 
يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله. ما رد عنهم من أمر احبشة لبقاء آمرهم 
ومدتهم فقال: ألم تر کف قعل ربك باب اليل 1400 الفيل:١].‏ 


هت[ ۲۲۲ )هدعو قد مه هج ARES AREK‏ مه هد ARES ARIS‏ جب قبجر م6 3 5 


أمر الله قريش بعبادته وتوحيده وطاعة رسوله» وأمتن عليهم بنعمتين 
عظيمتين» رزقهم الله إياهما ببركة جوارهم لبيت الله بأن أطعمهم من جوع» وأمنهم 


من خوف. 


فالتا : «عَوبْل يَلمصَليرت () ات هم عن صَلَاتهِمَ ساهو €[ الاعون:0-4]. 

ولیس السهو عنها تركهاء والا لم یکونوا مصلین. وان السهو عن واجبها عن 
الوقت وعن احضور والخشوع. فانه آثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو عن وقتها 
الواجب. أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالریاء ولو كان 
السهو سهو ترك لا كان هناك ریاء. [ابن القیم]. 


واللعَال : ( ویمتعون الْمَاعونَ 410 1الماعون:7]. 

أي: لا أحسنوا عبادة رمهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى» ولا بإعارة ما ينتفع به 
ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لمنع الزكاة وآنواع القربات أولى 
وأولى» وعن ابن عباس #نقط قال: (الماعون يعني: متاع البيت). وعن علي: 
(الاعون: منع القاس والقدر والدلو). [تنسیر این کثر ]. 


اتتا : (لا ایتک انکوتر © مَل رَيْكَ وار © إرك اکت هو 
اک ۶ (O‏ [الكوثر:١-م].‏ 

تفس ر: يقول الله تعال لنبيه 45: نا أَعَطيسلف آلکوتر )) أي : ا لخر الكثير» 
والفضل الغزير» الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه بي يوم القيامة» من النهر الذي 
يقال له: (الكوثر). 

انالومو :عر لد شوو نوع عو نيو واه سا ماه اه 
من العمل آنیته کنجوم السیاء کثرتبا واستنارتهاه من شرب منه شربة ‏ یظماًبعدها 


ع 


ابد 


ولا ذكر متناً عليه أمر بشكرهاء فقال: < فصل یک ور )). خص هاتين 
العبادتين بالذکر لها من أفضل العبادات وأجل القربات؛ لأن الصلاة تتضمن 
الخضوع في القلب والجوارح له وتنقلها في آنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته 
والشح به. 

(إرك ساك 4 أي: مبخضك وذامك ومنتقصك هالک 0» أي : 
مقطوع من كل خير» مقطوع من العمل» مقطوع من الک 

أما محمد ييا فهو كامل حقاء الذي له الكمال الق في حق الخلوق» من رفع 
الذكرء وكثرة الأنصار والأتباع ڪي . [السعدي]. 


هت[ ۲۲ أقد <6 هد مه قجر AREK‏ مه قجر مه هد ARES ARES‏ > قبجر م6 3 5 

ما آجلها من سورة» وآغزر فوائدها على اختصارها» وحقيقة معناها تعلم من 
آخرهاء فانه ٩#‏ بتر شانۍ رسوله من کل خيرء فیبتر ذکره وآهله وماله» فيخسر ذلك 
في الا خرة» ویبتر حياته فلا ينتفع بہاء ولا یتزود فیها صالخا لعاده» ویبتر قلبه فلا 
يعي الخير ولا یژهله لعرفته ومحبته والایمان برسله» ویبتر آعماله فلا یستعمله في 
طاعة» ویبتره من الأنصار فلا جد له ناصرًا ولا عوناء ويبتره من جميع القرب 
والأعمال الصالحة» فلا يذوق ها طعًا ولا جد ها حلاوة وان باشرها بظاهره فقلبه 
شارد عنهاء وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول ِا ورده لأجل هواه أو 


متبوعة آو شیخه أو آمبره و کببره. ابن تيمية]. 


2 2 ZX 
2 0 یک‎ 


عن جابر ند : «آن رسول الله كيا قرأ بهذه السورة وبا(فل هو آله كد 
)1 لإخلاص:۱] في ركعتي الط و اف..» [رواه مسلم]. 

وعن أبي هريرة يغه : «آن رسول الله ول قرأ با في ركعتي الفجر). [رواء 
لاه آي: ركعتي سنة الفجر. 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي یعمله الشرکون» وهي آمرت 
بالإخلاص فيها. 

قد استدل أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: ( لكين وَل دين 
0 [الکافرون:٦]‏ على أن الكفر ملة واحدة. 


عن ابن عباس نید قال: كان عمر بن الخطاب يغه يدني ابن عباس» فقال 


له عبد الرحمن بن عوف له : إن لنا أبناء مثله» فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل 
< بودي -صحم < و 


عمر ابن عباس عن هذه الآية: دا جاء نص ر امه وََلْمَّحْ (ن)14سر:۱ فقال: أجل 
رسول الله عة آعلمه إياه» قال عمر: (ما آعلم منها الا ما تعلم). [رواه البخاري]. 


ZX ZX ZX 
تیک تیک تیک‎ 


الا : دا جك نص ر الہ والمتح O‏ ورایت الاس ید لورت فى دين له 


ع 
2 
aE‏ سبع سس رصح 2< وو 
مه ۰ 


آفولجا ا فیح مد ريك وا ره که ڪان واا 10۳ [النصر :۱ -۳]. 

يجب على کل |نسان الاستعداد للقاء الله 3» والانتقال من هذه الدار الفانية 
إلى الدار الا خرة الباقية» وأن یزداد في الاستعداد لذلك كلا تقدم به العمر» فیکثر 
من التسبیح بحمد الله واستغفاره» فان التسبیح والتحمید والاستغفار ختام الأعمال 
والاعمار» ولنا في نبینا خير آسوق فقد كان یکثر من ذلك استجابة لأمر الله 2۶ له في 
هذه السورة. [سلیان اللاحم بتصرف]. 

في هذه السورة إشارة إلى أن أجل رسول الله ولا قد قرب ودناء ووجه ذلك: 
أن عمره عمر فاضل» أقسم الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفان 
كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال. 
إشارة إلى أن أجله قد انتهی» فليستعد ويتهياً للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده 


5 قد ARES AREK ARES AREK‏ مه هد مه هد > هد »6 8ج 66[ ۲۲۷ ]3 
صلوات الله وسلامه علیه فکان له يتأول القرآن» ویقول ذلك فى صلاته» یکثر أن 


یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي). 


[ السعدي ]. 


كان آبو لهب کشم الأذية لرسول الله بي والبغض له والازدراء منه 


قال العلاء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودلیل واضح على النبوق فانه منذ 
نزل قوله تعالى: ( یلار دات طب(ت) رامرانه ماله لحطب () ف يدها 
حل من مس ))1اسد:٣-٠]‏ فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» ول يقيض لما أن 
يؤمنا ولا واحد منهماء لا باطناً ولا ظاهرا ولا مسراً ولا معلناء فکان هذا من أقوى 


الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. 


5 هچ یه AREK AR‏ جا تج جه تج ARES ABE AB ES‏ > تج > ( ۲۲۹ )5 


وهي مكية. 

عن أب الدرداء عولنعنه » عن النبي 5ء قال: «أيعجز آحدکم أن يقرأ في ليلة ثلث 
القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (فل‌هو آله كد '(14)0الإخلاص:١]‏ 
تعدل ثلث القر آن». [رواه البخاري وسلم]. 


فمن قرأ هذه السورة ثلائة مرات» فكأن) ختم القرآن الکریم كاملاً. 
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وس 2 


وروى البخاري: عن ابي سعید 4# منت » أن رجلاً سمع رجلا يقراً: فل هو آله 
ا ([) 1 لاخلاص:۱] يرددهاء فلا آصبح جاء ال الت E‏ فذكر ذلك به» وكأن 
الرجل يتقالحاء فقال النبي 45: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن: سم الله 

و 0 أ 6> >2( وو 4 > 2 

الرَّحْمَنِ الرّجیم هل هواک کد © اه ألصَسمَد () مکی وکم بوکد © ولم 
1 لَه کنو كد )4 1الإخلاص:١-4]).‏ 

الال : (فل هو آله کد )0[ الإحلاص:٠].‏ 

يعنى: هو الواحد الاحد. الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا ندید ولا شبيه ولا 
عديل» ولا یطلق هذا اللفظ (آحد) في الاثبات إلا على الله. 


َه أأضَكمَدُ (16)6اخلاص:۲] هو الذي یصمد إليه الخلائق في حوائجهم 


هت[ ۲۷۲۰ أقد »6 قد مه قجر AREK AREK‏ مه هد ARES ARIS‏ جب قبجر م6 3 5 


ومسائلهم» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل 
ولا یشرب وهو الباقي بعد خلقه. 

كم يلد وم بوک ()14الإخلاص:"] ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 

( وک تدر که 48 1الإخلاص:؛] ل يكن له شه ولا غدل :لسن 


قال الامام محمد بن عبدالوهاب لله في تفسیر سورة الا خلاص: عن عبد الله 
بن حبيب قال: (خرجنا في ليلة مطرة» فطلبت النبي بي ليصلي لنا فأدركناه» فقال: 
قل فلم أقل شیثاء قال: قلت: يا رسول الله ما أقول؟! قال: ««فل‌ هو آله كد 
([«حلاص:۱] والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات. تكفيك كل 
شيء) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والأحد: الذي لا نظير له والصمد: الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع 
امحاجات وهو الكامل في صفات السؤدد. 

فقوله: لحد ) نفي النظير والأمثال» وقوله: (الصَكمَدُ ©)) إثبات صفات 
الكمال» وقوله: و لم ميد وَلَمَيُولَدَ 45 نفي للصاحبة والعيال» ( ولم یک له 
كفو لکد )) نفي الشركاء لذي الجلال. 

وقال الشيخ عبدالرهن السعدي في تفسيرها: أي: (هَل) قولاً جازماً به. 
معتقدًا له عارفا بمعناه (هو لکد ©)) أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالکال الذي له الأسماء احسنی» والصفات الكاملة العلياء والأفعال 


ıi‏ |286 »م6 قج ARES ARES AES AK‏ 6 قبدر >6 قبج م6 3ج 66[ ۲۳۱ أ 

المقدسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 

اهلد )4 أي: القصود ني جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي 
والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتبم؛ 
لآنه الكامل في آوصافه العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل في 
حلمه الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شیء. وهكذا سائر 
آوصافه» ومن کاله آنه: (كَمْ يد وم بوک (3)» لكمال غنامه ( وم یک له 
كفو ّح )) لا في آسائه ولا في أوصافه» ولا في آفعاله تبارك وتعالى» فهذه 
السورة مشتملة غل توحید الاأسیاء والصفات. 


وهی مكية. 


۰ 


و 


۰ ل 20 ٩‏ 2 ومع عع ا کی كه 2 هس 
بشم الله رن الرحیم فل آَعوذ رت الق ) من مَاحَلَنَ () وين سر 
یی وب © وین کر اکت ف آلنکد © ومن راسد إا که 


.]ه-١:قلفلا‎ 140 


قال الامام محمد بن عبدالوهاب له في تفسير سورة الفلق: بسم الله الرحمن 


ود و و س ین صرح ساسا 


OG )ومی گر لاون‎ GTO 
هرا نکب ف لمیر )ومن رحاس ی دا حَسَدَ (د)).‎ 


م ۳ ا سم > 2 ۶ 


فمعنى (أَعُودُ 4: أعتصم والتجئ وأتحرز» وتضمنت هذه الكلمة مستعاذاً به 
ومستعاذا منه ودا قأما الستعاذ به: فهو اله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ 
الا به. 
وقد آخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاً (وهو الطغیان) 
همم وور 


و«لمَلق 4)0: هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آیات الله 
الدالة غل وحدانیته. 

وأما الستعیذ: فهو رسول الله لا وکل من اتبعه إلى یوم القيامة. 

وآما الستعاذ منه فهو آربعة آنواع: 

الأول: قوله: ( من سَرَّمَاحَلَقَ ()> ومذا يعم شرور الاول والآخرة» وشرور 
الدین والدنیا. 


YY) E تيج‎ ES ARES ABE AB ES AB جه تبج جا‎ AREK AR 4 هچ‎ 5 


الشاني: قوله: ( وَمِن مر عاسق ِا وَقَبَ ))W‏ والغاسق: الليل» إذا وقب: أي 
أظلم ودخل في كل شیء وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. 

الثالث: قوله: وين شالت ف الم مر )) وهذا من شر السحرء فان 
النفائات: السواحر التی يعقدن الخيوط وینفثن على کل عقدة حتی ینعقد ما يردن 
من السحرء والنفائات: مؤنث» أي الارواح والانفس, لان تأثير السحر انا هو من 
جهة الانفس الخبيثة. 

الرابع: قوله: « ومن سَرّحَايِدٍإِدَا حسَدَ 40 وهذا يعم إبليس وذريته. لآم 
أعظم الحساد لبني آدم أيضاً. وقوله: لا سد )) لأن الحاسد إذا أخفى الحسد 
وم يعامل أخاه إلا با يحبه الله لم يضر الحسود. 


De 


( مِن سر مَاحَلَقَ (رت)*1انفلن: ۲ 
وهذا يشمل جميع ما خلق الله» من إنس وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء 
من الشر الذي فیها؛ نم خص بعد ما عم فقال: ( ومن شَرَّعَاسِقٍ إا 2 
(6نی:۱۳ أي: من شر ما یکون في اللیل» حين يغشى الناس» وتنتشر فيه کثبر من 


الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية. 
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56[ ۲۲6 أقج هت هد مه هج مه هد ARES‏ مه قج مه قبجر مه قبجر مه هد كت قد 


ان : ( ومن َر الست نآلعقد (4 آي: ومن شر السواحر اللاي 


2 2 2 
رکه رکه رکه 


فالتا : ( ومن هراس لدا سد )4 1الفلق:0]. 

والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود» فيسعى في زواها با يقدر 
عليه من الأسباب» فاحتیج إلى الاستعاذة بالله من شره» وابطال كيده» ویدخل في 
الحاسد العاين» لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث النفس» فهذه 
السورة تضمنت الاستعاذة من جميع آنواع الشرور» عمومًا وخصوصًا. 

ودلت على أن السحر له حقيقة يمخشى من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن آهله. 

الال : فل (فل أعو ديرت الْمَلَق €[الفلق:۱]. 

أي: فلق الصبح» قال تعالى: قال الإصَباج)[الانعام:٠۹]»‏ ( من ملق )) من 
شر جميع المخلوقات» «ومن کر غاسق دا وَقَبَ (4)5 القمر إذا غاب ولا شك أن 
ذلك باللیل والذي تکثر فيه الأخطار وینتشر فيه الاشرار من الجن والانس فالعبد 
يستعيذ بالله من هذه الشرور» ( ومن شر الىت ف مر )) السواحر |ذا 
رقین ونفثن في العقد» ون الأغلب أن السحر یکون من قبل النساء وضذا قال الله: 
( ومن هکت وان كان یوجد سحره من الرجال کذلك ومن شعاد 
ِدَاحَسَدَ )4 إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه من تمني زوال النعمة عن غبره 
والسعي في أذى الحسود معنویاً وحسياء ومن عدل لله تعالی: أن الحاسد يعيش هماً 
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وغا؛ ویعایش نار تحرق فواده بسبب حسده والذي یتضمن اعتراضاً عل قدر الله 
الذي آنعم على هذا الحسود ثم ٍنه لن يضر الحسود إلا بشيء قد كتبه الله. 

قالالسمرقندي: يصل الحاسد حمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى 
المخضيود: 

أوها: غم لا ينقطع. 

وثانيها: مصيبة لا يؤجر عليها. 

وثالثها: مذمة لا يحمد عليها. 

ورابعها: سخط الرب. 

وخامسها: يغلق عنه باب التوفيق. 

الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد: لخصتها ما قاله ابن القيم: 

-١‏ التعوذ بالله من شره. 

۲- تقوى الله ٩#‏ في فعل آمره وترك نهيه. 

۳- الصير على عدوه وحاسله. 

: - التوكل على الله. 

ه- فراق القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من 
باله كلم) خطر له. 

5- الإقبال على الله والإخلاص له. 

۷- تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 


هت[ ۲۲۱ أقد »6 هد مه هج ARES AREK‏ مه هد ARES ARES‏ جب قبجر م6 3 5 

۸- الصدقة والاحسان. فان لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العین 
واگسد. 

4- وهو من آصعب الاسباب وآشقها على النفس. وهو إطفاء نار الحاسد 
والباغي والوذي بالاحسان لی فكل آزداد ادى ورا وبغیاً وحسدا ازددت له 
ات 

۰- وهو الجامع لذلك كله» وعلیه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد التوحید 
با » قال تعال: وان يمسسك له 


کس 2 وه 


بضر فلاکاشت لا هو وت برد یر فلا راد لضو [یونس:۰]۱۰۷ 


9 ۳ 5 چگر< هو ور 
اعود 


لَجس والتاس (رح)6الناس:1-۱]. 

قال الامام حمد بن عبد الوهاب له ل تفسیر سورة الناس: بسم له الر من 
الرحيم: قل أ دیرب اس © مَل کاس © الهاكّاس 257 سر 
الوسّواس] نتاس ال ال ی ضور الاس ا من الْجِنَّةَ والتاس ). 


5 0 : 99 
قوله: لفل آعود برت لئاس ))» فقد تضمنت أيضاً ذكر ثلاثة: 


الاول: الاستعاذة وقد تقدمت. 

الثاني: المستعاذ به. 

الثالث: المستعاذ منه. 

فما المستعاذ به: فهو الله وحده لا شريك له رب الناس الذي رزقهم ودبرهم» 
وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم. 

ملاس )4 أي: التصرف فيهم» وهم عبيده ومماليكه. المدبر شم كما 
یشاء الذي له القدرة والسلطان عل فلیس قت ملك هربون یه إذا دهي 
آمره» يخفض ویرفع ویصل ویقطع ويعطي ویمنم. 


a‏ ۲۳۸ )هچ هت هد مه هج مه هد عه قبجر مه قبجر ABE‏ م6 قبجر مه هد جب قد 


(لواگٌاس )4 آي: معبودهم الذي لا معبود لهم غيره» فلا یدعی ولا 
یرجی ولا يخلق الا هوء فخلقهم وصورهم» وأنعم علیهم» وحماهم مایضرهم 
بربوبيته» وقهرهم وآمرهم ونباهم وصرفهم کا يشاء بملکه» واستعبدهم باطيبة 
الجامعة لصفات الک‌ال کلها. 

و آما الستعاذ منه: فهو الوسواس وهو الخفي الالقاء في النفس. 

وآما الخناس: فهو الذي يخنس ویتأخر ويختفي. وأصل اخنوس: الرجوع إلى 
الوراء» وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو: الشيطان» وذلك أن العبد إذا غفل 
جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشرء فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ 
O‏ 

قال قتادة: (الخناس له خرطوم کخرطوم الكلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس)» 
ويقال: رأس كرأس الحبة يضعه على ثمرة القلب ويمنيه وحدثه فإذا ذكر الله 
خنس» وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه» فإنه كلما ذكر الله انخنسء وإذا غفل 
عاد. 

وقولة: اين ىتالوو اسن اوغا انس وع فان 
الوسوسة: الالقاء الخفي» لكن نار الإنس بواسطة الأذن» وال جني لا حتاج إليهاء 
ونظير اشتراکها في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: (وَكَدَيِكَ جَمَلَْا 

کي نی عدوا سَنطِينَ آلاض وَألْجِنَ فق كشع إل بعض خر لول وا ولو ما رک ما 
7 رهم وما یروک )€ [الأنعام ۱۰ 

والله آعلی واشمد له أل" وار اوقا افا و فا ال عل محمد اند 


وصحبه وسلم. 


5 قد ARES AREK ARES AREK‏ كت هد مه هد 66 هد »6 قبجر م5 [ ۲۳۹ ]3 


قال السعدي في تفسيرها: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس 
ومالکهم وافهم من الشیطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته 
وشره» أنه يوسوس في صدور الناس» فیحسن لهم الشر ویریهم إياه في صورة 
حسنة» وينشط إراد: تهم لفعله ویقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. ويريهم إياه في صورة 
غير صورته» وهو داتًا ببذه الحال يوسوس ویخنس» أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه 
واستعان على دفعه. 

فينبغي له أن يستعين ویستعیذ» ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. 

وآن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتها. 

وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم هم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن 
يقتطعهم عنهاء ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعیر» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الانس» وغذا قال: ومِنَ 
اة رالا 4 


سورة الناس فيها آقسام التو حيد الثلاثة: 
¬١‏ 2 0 لتايس 0 فيها توحيد اي 


٣‏ رک رس ١‏ یداع و 


في سورة الناس الاستعاذة بثلاث من آسیاء لله تعالى من شر واحد» وهو شر 
الشيطان» وذلك لعظم كيده وتسلطه على العبد. 


هت[ +۲4 أقد 6K‏ قد مه قجر ARES AREK‏ مه هد ARES‏ 6 قبدر RES‏ م6 3 5 
رل : لوسرای لكا (6)3(دس:». 
الاتشان فاد دکر اله خن ور اغ ووش زر ا 
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اتا : من هر ساسا اس (14)2الناس:4]. 
وهو الشيطان الموكل بالانسان فانه ما من أحد من بني آدم إلا له قرين يزين 
له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال» والعصوم من عصم الله. [ابن کر 


ذكر ابن القيم عشرة آسباب مما دلت عليه الأدلة فا يعتصم به العبد من 
الشيطان» ويستدفع به شره ويحترز به منه» ألخصها فیما يلي: 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان. 

-١‏ قراءة المعوذتين. ۳- قراءة آية الكرمي. 

٤‏ - قراءة سورة البقرة. ۵- قراءة آخر آیتین من سورة البقرة. 

5- قراءة أول سورة غافر (حم المؤمن) إلى قوله: (إليه المصير)ء مع آية 
الكرمى. 

۷- قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شي 
قدير» مائة مرة. 

۸- كثرة ذكر الله ۵. 4- الوضوء والصلاة. 

۰- الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الانام. 


ZX 2 ZX 
تیک تیک تیک‎ 


